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بییییر من ماثر حرب من حروب الاستقلال .ميمه 


« كانت حرب الاستفلال الايطالية داثرة الرحی فى سهول مقاطعة 
( لومباردیا ) » عام ۱۸۲۰ 6 وکان الحاهدون الایطالیون بقاتلون جیش 
الاستعمار النمسوى قنالا عنيفة » تحت زعامة بطل من ابطالهم یدعی 
« اتیلیو )) وق خلال هذه الحرب المجيدة وقعت حوادث هذه القصة 
آلتى تعتبن ماثرة من مآثر الجهاد الوطنى ق ايطاليا والعالم ) . 


ھچ كانت الحدة 'العحوز « ماربا قابعة فى ركن من أركان 
البهو الصغير » تحدق فى الشعلة المستطيلة من شمعة كبيرة 
مثبتة فى اناء » وقائمة بحوارها فوق منضدة . وكانت هذه 
المجوز - التى أشرفت على .السبعين --. قد غافلت آسرتها 
منذ بضعة أشهر » واندست فى ضفوف جيش التحرير » 
وقاتلت معة ) وتمكنثت من قتل آربعة ضباط نمسوین . فلما 
القى القبض عليها ومثلت امام الحاكم المسكرى النمسوى » 
اصابتها نوبة مروعة من التشنج » وطفقت تضحك » وتصرخ » 
وتهتی !۰۰ فاعتبرها الحاکم عجوزا مجنونة وخرقاء » فامر 
بجلدها لنکون عبرة لسواها » والقی بها فى السبجن شهرا ثم 
طلق سراحها . وها هی ذی ماربا فى بیت زوج. آبنتها » 
.منكمشة فى مقعدها العمیق » تضحك فى بلاهة كعادتها » وتتامل؛ 
.الشمعة المضاءة ©» وتخالس نيدها المرتعشة وهج النار » 
وعيئها الثاقبة تحوم حول ابنتها « روزين » . 


¥ 


. وكانت « دوزین » تنظر الى لی آمها فى حسرة ۵ وتستغرب: 
كيف أصبحت هذه الراة . التى اشتهر ت برجاحة العقل وقوة 
الاعصاب ب محتونة ومعتوهة ۰.1 ومع ذلك فان روزين کائت» 
تشكر ربها :وخر ف نفسها آن امها لو عات ما وا 
على أن دوذين لم تكن تفكر فى أمها فقط » ولا کانته 
تتحسر عليها وحد ها ؛ بل كانت تفكر أبشا فى انها هی .. 
ابنها الوحید ۳ كارلو » الذى غادر البیت مند ثلاثة ایام ولم 
بعد » والذى انطلق والده يجوب سهول ( لومبارديا ) بحثة 
عنه علی غير جدوى ! أده 

والحق أن « كارلو » كان قد تحول فجاأة وتغير ‏ .. لم بعد 
ذلك الشاب الذى كانت تفخر به أمه » لاستقامته ورصائته 
وخلقه الآ المتين . كان داعية من دعاة الحرية كوالده 4 
وعلما من اعلام البطولة فى قريته . وكان قد احب وخطبه 
الفعاة الطاهرة البريئة المجاهدة « جلوربا » ۰ ولكنه لم يليك 
أن خان مهدها ؛ ونبذها » وأصبح ‏ بين عشية وضحاها س 
ماجنا مستهترا خليعا » يخر امن أبيه الكهل الوطئی الغیور > 
وبهزأ بأمه التی تنافس فى صدق الوطنية زوحها » ويتعمد 
تحقیر جدنه الجنونة العجوز » التی كانت تحتمله فى جلد 
وصبر » وهی لا تفت تحدق فيه تحدشا ثابتا E‏ 
نتحسس أصابعها الرتعشة الشمعة الضاءة » وتالسی - 
حلر ‏ وهج الثار ۰۰ 


© © ۱ 
4 ورفعت روزين راسها؛ وتأملت صورة ابنها المثبتة الى 
الحائط » وسرعان ما ذکرت علا قعه بالارملة الحمیلة الثربة 
« ابغثرنا » » فغلى الدم فى عروقها !.. هذه الراة هی التی 


۸ اللهب القدس 


أفسدت خلق ابنها .. هذه المرأة هى التى سلبته خطیبته 
جلوريا » وجعلت منه فتى مدللا مخنثا وضيعا » لا. ينشبد فى 
الحياة غير أسباب التر ف والوان اللدة » ومفاتن العز والسؤدد 
والجاه. العريض ! ١‏ ۱ 

: .وتقيضت تقاطيع وجه الام » وشاع فى عيليها الغائرتين 
ضباب الهم والاسی . فهتفت فى سريرتها » من أعماق نفلسها 
وهی تتلوى : ( كيف أنقذه من براثن تلك الفاحرة ؟۰۰ كيف 
أسترد ولدى » ولدى الذى لم أرزق بسواه ٠٠‏ ولدى الذى 
کان فانة لحیاتی » واملا فوطنى » وفخرا ومجدا لنا آناوزوجی. 
الجاهد الکافح السکین ! ؟ » 

. وتلفتت الى آمها.» عسى أن تری فیها انسانا حیا يمكن 
أن ستجيب لهام ولکنها ابصرت الحدة العحوز زائفة العینین 4 
متقدة الوجنتين » تتفرس فى اللهب الاحمر كعادتها » وتضحك 
وتهلی کالاطفال . فاعتصر لالم" قلب روزين » ولم تستطع 
الا أن تحنى رأسها خاثرة ومنهوكة » وتطلق لدموعها العنان ۰۰ 

وفجاة سبمع طرق متواصل على باب البيت » فاسرعت 
روزين ملهو فة وفتحته » ولکنها بدل أن تبصر ابنها أو زوجها » 
آلفت. نفسها تجاه الفلاح الشيخ السكير « انطونيو » » بنظر 
اليها بعينيه- الحادتين. نظرة قاسية حاقدة 4 و بدفعها سه 
ویدخل !.. وارتمی الفلاح على مقعصد وهو بسعل ويترلح . 
لم بلتفت الى الجدة المعتوهة » بل تطرح واسترخی » وتحول 
صوب « روزین » » وقال فى خشونة وانفعال : 

- تعلمين آنی فقدت ابئی الوجید ف الم رکة القائمة بیئنا 
وبين أعداء بلادنا » وانی آدمن الآن شرب الخمر » لا لاتعزى » 
بل لاستنیض البقية الساقية من قواى واستطیع ان اصیب 
النمسویین فى مقنتل » وانتقم لولدی !. . فهل آنت افضل منی » 
وهل تقیمین وزنا لحياة ولدك اکثر مما كنت انا اقيم وزنا 
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لیا ولدی ؟ ۰۰ ان حياة اولادنا ملك لبلادناً با دوذین: + ل“ 
م تؤثر حياة ابنها على مستقبل بلادها هی ام خانئة لوطنهنا . 
انها الحقيقى ا 
فلاملت الراة وارتعشت » وشمغمت :© ا 
ب لا آفهمك .. صرح بما فى ضميرك با آبت ولا تعذبنی ! 
فدئا الشيخ منها وهو بتعثر » وامسك بيدها » ؤقال فى . 
صوث فائر أجش : 00 
.أن أبئك كارلو لم بعد مثا ٠‏ لقد التحق بمكتب المباحث 
التابع للنمسویین » وهو الآن چاسوسهم علینا ! . 
و روزن فاها كبلهاء 4 وحمدت کالما قد ضربتها 
٠‏ آما العحوز الحئونة فقد تاهت عیناها » ولوزعت 
ناه » وارتجفت يدها الضسامرة ارتجافاً متماقبا وهی 
تداعب الثار ٠‏ لم هزت کتفیها » وایتسمت ومضت م 
وتضحك وتهلی . فرمقها الشيخ بنظرة مستنكرة وأردف : 
ب يجب أن تعرارحی زوجك با روزين . انه دجل وطنی 
مجاهد لا شبهة عليه .. وهو ساعد زعیمنا وسنده » بل هو 
انبغ «اقدر كاتب لتلك. الندامات الحماسية التى توزمها: کل 
بوم على جنودثا » والتی تضرم فى صدورهم حلوة الوطنية 
وروح الامل والايمان والكفاح . فعار على الولد الا یکون صورة 
من أبيه » وعار على الأسرة كلها ان لم ترده عن غيه وتلزمه - 
مسحة 7 هذا انذار لكم با روزين فاحذروا!.. 
لسوف تنكشف الحقيقة للزعيم فیورد ابنك الوحيد - ان 
عاجلا أو آجلا ‏ مورد التهلكة ! 
فارتعدت الراة » وآفاقت بغتة من فشیتها » وأدركث . 
ولم تكد تدرك وتفهم وتتامل » حتی هالتها. فظاعة الاتهام 
الشائن ولم تصدق . لم تستطع آن تتصور أو تسمع أو 


1 اللهب المقدس 


r ey 
ہے ات كاذب !۰۰ اخوج ۰ اقول 4ك اخرج ! !۰+ آن هذا‎ 
البيت أطهر داشرف من أنْ لوئه مثلك يها السكير الخرف‎ 

الثمام ! 


۲ فتحامق الرجل على نفسه وخرج ۰ ولکنه قبل أن يصل 
الى عتبة الباب » التفت الى الراة و قال - ۱ 

- لقد ابرآت ذمتی ۰ واذا كانت آمك العسحو مجلونة 4 
فلا تکونی انت وزوجك من العميان ! 

© © 

ي وانصرف وهو یتطوح .. بولج النظر وقد 
الحجر” وتردد : : 3 آمیکن هذل 5 اق الاحتمال تور ئی 
سب فدائى ألى جاسوس» ويجلب العار 
على نفسه وعلی والده وآسرته كلها ؟. . لا ۰۰ هذا افك وزور ! 
۰ هذه وؤشاية مختاقة » لفت من الخسة والدناءة حدا 
یستوجب قطع لسان کل من يروج لها !۰۰ ومع ذلك فانا 
آرتعش ۰ آنا اودجس خيفة بالرقم مئى وارتاب ۰ آن الهوی 
يختم على البصر والبصيرة» والنئى الحقيرة الفاجرة قد تخنقا 
ق الرجل كل شرف وکل عزة وکل ضحم , ٠!‏ ولكن لا .. 
نفس ولدى من سید وفضاال وقوى . لا يمكن أن تكون قد 
قهرتنى ٠‏ أن ابنى هو قطعة متى » وبضعة من أحشائى ودمیذ. 
قهو اذن شبيهى . ومن الحال أن بتتکر للبطن الذى حضله 
والدم الذى صافه وأوجده [ » 
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۰ واطلقت صيحة قرح مدوية » وقالت؛ وهی تنظر خلال 
الناندة : « ها هو کارلو ! » 

. ودخل الشاب يختال فى وب آبیض أنيق وستسم . 
فارتمت امه عليه » فعانقها و قبلها » بيئما کات الحدة المعتوهة 
شرب اليه بعنقها تنتظر منه أن بحييها وشبلها هی ابضا . 
ولكنه لوح لها بيده عن بعد واهملها » وشرع بنضو عنه 
ملابسه ٠‏ وكانت امه تتفرس فى جبهته العريضة الناصعة » 
وف عيئيه الررقاوين وخديه الناضرين 4 وشعره الساحر. 
الموج الذهبی » وتتدکر جلوریا, المسكينة » وابفونا الفاجرة 
اكه 

وجاشت مواطها » وضاق صدرها پم يحمل ۽ فصالحت 

ابي كثنتة طوال هذه لیام الثلاثة 5.. تقد تقطع قلبی 
وقلب وألدك لهفة عليك . انه لا برال ببحثا عناك: . ذهب الى 
ابفوئا فلم بجدها فى بیتها ولم تخد لد ا ل 
فتطلع اليها الشاب لحظة » وانعم النظر فیها » ثم قال 
فى صوت هادیء ثابت عميق : 
كنت معها . . فى منزلها القروى الصغير.. , وساتزونجها 
۰ سأتزروجها با آماه بعد سبوع ! 

فاستشاط غضب الام وقالت : 

- وخطيبتك ۹ خطيبتك النکودة .۰ امن اجل تلك 
الأرملة الفاجرة بطاوعك ضمرك على التخلى عن خطيبتك 
العذراء الطاهرة جلوریا » الفتاة الوطنية جاه التى طالا 
اسعفت حرحانا ٤و‏ حملت الئونة والسسلاح الى جنودنا » 
واستهدفت للموت تحت وابل من الرصاص ؟ ! 

الشاب ٠:‏ . 
ب الى احب ابفونا » ولا بد آن اتزوجها ! 


٠ ۱۲‏ اللهب الفدس 


فححظت عینا الراة و نش سکب تشيثت باینها وهتفت ٠‏ 
- محال أ لن تقتلنی وتقتل والدك !.: لن تبیع بالال 
حمالك وشبابك وکرامتك !.. ابن نلك للارملة الثزبة ذات' 
ماض بندى له الجبين “عد الجلت لها عخانا عدد ما ق 
طبعها الستهتر التلون من نزوات . ثم هی صديقة أعدابنا » 
صديقة النمسويين » تغثى محافلهم » وتتصاون معفم > 
وتخدعهم علی حسناب وطنها دون ما وازع من خلق آو ضمیر ! 
© © . 
فخ :تلص الشاب من امه فى عدف » وانفجر بغتة » وصرخ 
فى تاقح قاس صرح ۰ 
وأئا أضا سأعاونهم ۰۰ لن احتمل الحياة بعد الآن ۰1 . 
ماذا حنیت من خدمة وطنى :وه الفقر والىۇس والتشرد 
والرعب والاستهداف موت عاجل حرهنی متعة الحب 
ی ¢ وانا بعد 0 أعر ف الدنيا !۰۰ 0 أنكم - 
قری منك الآبن 1 لماذا اذغ ی واغامر شبای وانزل 
واعاون التمسا القو بة » واکون اول ایطالی و این هو 
العقل والحکمة والصلحة والصواب !. 
0 الدم ف عروق روزين وأمسكتا بابنها فى ذعر 
0 
فحق ما قيل لى من انك أنكرت ایهبانك ز معتقدك 
والتحقت يمكتب مباحت لو ۰.3 تکل ٠.‏ نی ! 
فع السات راسه ق و 


نعم ! 
فانخلع قلبه الاب وصرخت : 
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ت ترید أن 8 7 ات وتقنل وطنك ۰۰۶ ترید آن تعيش 


أنت وتقتل اباك وامك ؟.' 
فقال كارلى : 


ما على الحمقى الا أن يحتملوا المصير الذی اختاروه . 
ذلك فانا ساصسارح والذی ۰ ساحاول أن أقئعه . 
سأحاول ان ارده الى صوابه ‏ وانقله وانقدکم قبل فوات 
الوقت ! 00 

فهتفت روزن ۰ 

ت اباك ۰۰ اياك آن تفعل !+ + اذهب +۰ اخرج ات أيضا! 
وانا كان ضميرك قد مات ولا بدأ لك من ارتکاب: جريمة > 
فاقتزفها وانت صامت + اقترفها وائت. بعید عنی » ودعنی 
نقد على الاقل البقية الباقية من. بیتی وشرفى وحیاتی ٠١‏ 
اذهب ٠+١‏ عجل بارتداء ملاسك واذهب !۰ 

فتحر کت العجوز الحنونة » ومدت راسها » وحعلت تنظر 
الى الشاب فى بلاهة » وهی تضحك. ضحكا متقطماً متعاقبا > 
ولرنق من طرف خفی لهبه الشمعة وتراقص النار ۰. 

© © 
و وااد ضحكها أعصاب روزين * فرددت ملتمسة 


ب اذهب .. اذهب ولا تعد أبدا .. اذهب قبل أن: 
باتی والدك ! 
التنحيب ؛ ۰ ١‏ ل 
ل YN eo‏ اه ولأذا بحب أن يذهب أءء ای آحبه به 
آنه مشیقی آنا !.. انه جمیل | 
فضحك کار لو مقهقها . وعاد فارتدی ثيأبه متباطنا. » 
وأمه تستمجله وتحثه خشسية أن بلتقی بوالده فیصطادم 


1€ اللهب التدس 


الر حلان وتهب العاصفة . بيد أن القدر » القدر الساهر 4 
القدر الساخر » القدر الذی يجهل الانسان سره وتحار ق. 
تصاريفه » كان أسبق من روزين ۰۰ فقد دخل الوالد 
ق تلك اللحظة نفسها . .دخل الوالد ولم تهب العاصفة ۰ لم 
تهب العاصفة يسبب ابة کلمة نطق بها کارلو » لأن الشاب. 
ستطع أن يند ود عندما أبصر والده مقبلا ۵ سا 
TOE N SO A TEE‏ 5 
ولم یلتفت الوالد الى ولده » ولم يسأله عن سر تفیبه 
الطویل عن البیت » بل التقط آنفاسه » واستجمع قواه » 
ان واضح He‏ اثبرات * 
ا ب فت ا الوطنية الحماسية حو لماي 
آمره بالقبض على ! 

فو الشاب » وحمدت روزين » وظلت العجوز مثبتة: 
عينيها فى الاشخاص السلانة » کانها تستفرب دهشتهم, 
ووحومهم وتر تريد أن تفهم ! ۹ .ولم تعد يدها المرتعشة تخالس, 
النار . آما الوالد الكهل فلم بحفل باضطرابهم جميعا » بل 
استطرد متجها نحو زوجته وابنه : 

ب واجبك انت با روزين أن تسهرى على بيتك » وتعتتی 
كل العنابة بأمك » وتنفقى فى حكمة واقتصاد من البلغ الذى 
ادخرته آنا لك . واذا نفد البلغ واحتجت الی مال » فالحئی 
الى الزعيم فهو لابد أن ساعدك .. آما آنت با کارلو فاحرص 
على عملك فى الصنع ما استطعت ۰ واذا انتديك الزعيم فى 
مهمة وطنية فاطعه دون اعتراض ۰ وغاية ما اطلب منك هو 
أن ترتد الى مسلكك السابق القویم » وان تعود الى حلوریا » 
وان تکون آنت رب الاسرة مکانی » وان تنهض بهذا العبء 


ماساة انسانية من چهاد ايطاليا 1 


كرجل شریف » فنقه‌لع کل صله لك برفاق السوء » وكل علاقة 
لاك بالفاجرة ایفون » ولا تترك بيتك واسرتك فى الليل أبدا ۰۰ 
البيث . ولكنى ساحاسبك حسابا مسيرا لو آننی عدت حيا 
الى هیا . آما اذا قدر لى أن آموت » فانت عندئد وضهيرك ٠‏ 
ولا اظن آن شبميرك سيطاوعك ‏ ولو لحظة على التهاون 
فى وعابة امك التعسة المسكينة وجدتك المنكوبة المجوق .. 
ان املی كله معقود عليك با ولدی ۰۰ فتعال .. تعال الى 
صدری وقبلئی ! 

فاجهشت روزین بالبکاء ۰ وفتج الوالد الکهل ذراعیه » 
وضم ولده الى صدرة وقبله ٠‏ ولكن الشاب كان مطر قا ۰ 
كان مقطبا تان کانه باب آذ ان یکیح مواطفه بهاوم > فترله 
والده يقبله ولم بتحرك !.. فاستغرب الرجل جموده » وعزاه 
الى تاثر ه واضطرابه . فقبله مرة ثانية فى حرارة وحنان » , 
وهم بان يعائق « روزين » آبضا ويقبلها. وف تلك اللحظة » ماج 
الببت » وسمع فى الخارح وقع حوافر جیاد » متبوع بصهیل 
وضجیج ٠‏ , فتصلب الوالد » وارتعدت الام » واجفل الشاب . 
وهبت العجول المعتوهة واقفة » وجعات تحدق فى النار » 
وتضحك ضحكتها الخفيفة الخاوية المزمجة البلهاء .. 


© وفئح الباب فى عنف » ودخل منه ضابط نمسوی 
مصحوب بأربعة چنشود . وقال وهو يتجه من فوره نحو 
الوالد الكهل : 

ب الست آنت الزارع وتاجر الحبوب ( انريكو ) ؟ 

فتقدم الرجل وأجاب : 

تفال الضابط : 


5 اللهپ القدس 


- لدی أمر بالقبض عليك انت وزوجتك ! 

فتطلع اليه اثریکو ميهوتا وغمغم .* 

ب زوجتى ؟ ! 

قأردف الضابط : 

س نعم ۰ الأمر واضح » وهو يقضى بالقيض عليك أنته 
وزوجتك وارسالكما الى امنفی » الى معسكر الاعتقال فى 
النمسا » حيث تشتفلان بقطع الأحجار وتعبيد. الطرق مدى 
الحباة هه 

فدهلت روزين » وارتجف انريكو وتطوح . بيد انه تمالك 
EF As‏ وت 

وهده المجوز ؟. ۰ وولدي ,.. وگدی: کارلو و 
ينص الأمر على أن تلا معنا وبرلا فى صحبتنا هما يفا أ 
1 - العجوز سلوسلها الى أحد المستشفيات > آما ولدك » 
ولدك كارلى » فقد أصبح منا ء انه يجاهد الآن معنا ۰ انه 
اليوم عضو عامل فى مكتب الباحث اللمسوى ! , 
فتداعت الام وانسحقت . ما الوالد الكهل نقد شهق 
وتراجم کانما قد نفدت الى صدره طعنة سكين ٠‏ غاض دمه » 
واصفر لونه » واتسعت حدقتاه اتساعا مروعا » وبدا عليه أنه 
بتأرجح على حافة هوة سحيقة » بشهد فیها مصرع آماله 
كلها وهو حى . غر أنه تمالك نفسسه » واستئهض جاهدا 
ميت قواه » وانقض على ولده وصاح : 

ب آنت ؟ ۰۱+ آنت اصبحت مارقا غادرا و خائنا 3 لوه 
أنت اصبحت 3 نصير الستعمر فى بلادنا » وصنیعته فى قریتفا »- 
وجاسوسه الح“ الاجور علينا ؟ ٠+١!‏ تكلم ٠٠‏ أجب:! 
۱ الفتی بوجهه وصمت . ثم اندفع. فى جراة 


ماساة انسانية من جهاد ابطالیا "۷ 


ماازال فز وسمی ان اتقدك ان ابی لو اتیب 

فصرخ الوالد الکهل * 

سا اخسا ٠٠‏ فها ات الا وغد !ده انتعف +۰ انلق من 
هنا ۰۰۱ عليك اللعنة ۰۰ عليك اللعنة من صمیم حسرتى 
وعذابى ٠‏ . عليك الأعئة من خالص حقدی وعجزى ومذاتی ! 

وأخفى وجهه بين راحتيه ثم اتتنض واهاب بزوحته : 

أعدى متاعنا يا امراة وللذهب !.. الوداع با ماربا ۰1 

واند فع لدو العجوز و قبلها ٠‏ ثم اتحه صوب النافذة 
الفدوحة . وظل سرح بصره فى الفضاء فعرة > وستنشق 
ملء رئتبه هواء قریته العزبرة » کانه بودعها هی الاخری ام . 
0 روزن جمع متاعها » وهمت بان تميل بالرغم منها 

ى ابنها الوحید لتقبله » عاجلها الكهل بلفتة وحشسية 
سعط VINES OE ٠‏ متبوعا بها س 
وخرج متحمواب القامة » مرفوع الراس > دون أن بلقی على 
ولده نظرة ! 

© © 

© وبع أن أوصد الباب » وساد فى الحجرة 5 الملتمعة 
بضوء الشمعة الكبيرة سکون شامل زافر » تحرکت العجوز 
المتوهة » وتغر بغتة. وجهها الداكن الصفر » وزابله - فى مثل 
اح الطرف ب كل آثر لبلاهة والذهول والشرود ٠‏ فهبت من 
مقمدها » ودنت من الشاب » وصاحت به وهی تهزه هزا 
متعاقبا » وتردد : 

بت خذنى 57 جى ماك او أن یبا "الى 
أتعتقد أن امراة مثلى کانت بالامس القريب مغال العقل والقو 2 
يمكن أن تصبح بين عشية وضحاها مجذوبة ومجنونة ؟۰. 


۸ اللهب القدس 


آنهم الحانین !. . آما آنا فقد تبت وندمت . عرفت أن الوطن 
خدعة » والجهاد لوثة » والاستقلال ضرب من الحال .. 
عرفت 'قيمة الحياة وآنا على حافة القبر ۰۰ ما كدت آفتل 
حماقة فعلتی » فاصطنعت الجنون کی انجو من اوت واعیش 
.. قدعئى أعيش معك با کارلو وخدئی !. ٠‏ أنت الحياة 
بأسرها اليوم قى نظرى .. ساحب زوجتك كما احبك ٠٠‏ 
سأخدمها كما أخدمك , فلا تحرمنی من هله النعمة با كارلو 
وخذنى !.. خلنى اليهنا .. الى ايفونا .. انها تنتظرك ! 
)اذا تتردد 8.. آتر بد أن تحهز على ۰ آنت [«. ولدى ۰۰ 
حبيبى ؟.. كل ما بقی لی ؟.. لاه بل ضع ملابسك هنا ۰۰ 
ضعها فى هذه الحقيبة ولتمض .۰ نعم . هكذا .. آه ». 
اشكرك ۰ أشكرك واقبلك » اقبلك من صميم فوادی ! 

وما ان انحنی الشاب على الحقيبة وطفق بدس فيها 
ملاسه » حتى برقت عيئا المجوز وتوترت عضلات وجهها » 
وغافلت کارلو وهو مطمئن وانقضت عليه ۰ وقبل أن یتثبه 
أو نتحرك او بحاول النهوض » اسرعت فاختطفت غدارته من 
صداره » وصوبتها الى و جهه » وصاحت به وعیناها الجاحظتان 
تلمعان : 

ب أكنت: حقا نظن آنی قد تبت مثلك.عن الجهاد با کارلر ؟ 
۰ لن اتوب آبدا عن تأدية واجبی وی صدری نفس بتردد آ,. 
أنظر الى هذه الشمعة التقدة .. لقد كنت آضینها کل ليلة » 
منها أن على ب آنا العجوز الفانية ‏ أن أجاهد ایض 
ما استطعت » فى صبيل بلادى ! أجل » آنا ما اصطئعت الجئون 

( البقية صفحة 1٩‏ ) 


۱ صبة من اشتد 


القريات! ا ر 9 


ویر اڈ رحس دلال 


تترجمة : ج ۱۰ 


۳۰ 


58 9 لے شک بيات من 5 خلفات آلا سعمار فى 1 لهند : 

٠‏ من ذوی النفوس الضعيفة » من يظن آن الانتساب للاجنبى مدعاة 

1 التی تعرضت للاستعمار وقاحة كثيرين هن هذا الصنف من الادعیاه .۰ 

| وکائت الهند اکثر معاناة من سواها » آذ كان الانتساب للجنسبية 
« البريطانية » مبعث عجرفة وصلف أن حرموا من الاعتزاز بلونهم 

ومن الاعتداد بقومیتهم ۰۰ ۱ 
وق هذه القصة » تصور لنا الكاتبة الهندية « دلال نرجس » 
احدی هذه الشخصيات » فى احداث جمعت بين الواقعبة والخرافة ! 


© انطلقت السيارة ناشرة ضوضاءها فوق طريق وعر 
شطیه الحصى > وقد علت طبقة من التراب الأسمر آجنحتها 
وغطاءها وسائر جزائها » التى كانت تتلالا قبل قليل . 
وامتدت الحقول القاحلة الجرداء فى كل الجهات » فى أخاديد 
متكلسة » حتى سفوح الجیال التى لفتها غلالة من وهج الحر 
. . غلالة خفيفة كالدخان » مائلة الى الزرقة ٠‏ . 

ولم يكن السيد « تريانا » يكف عن التطلع - وهو فى 
جلسته المربحة ‏ الى ما حوله من مناظر تلك أأنطقة . قد 
قام برحلته هذه کی بری بلاد الهند » وقد عقد العزم على أن 
بشاهد منها بقدر ما آنفق على الرحلة .. فرأى الراعی الغنية 
والروابى الخضراء فى الشمال » وشاهد مزارع الشاى فوق 
النحدرات » وزار بعض العاهد والاطلال » ورأى السدود 
التى أقيمت حديثا . وها هوذا برغب فى زبارة المنطقة التى 
تحتاحها المحاعة ۰ وکان حربصا على التقاط بعض الصور 


ل 


لبعض النسوة الهزيلات » بأثدانهن. المدلاة كالقرب » وشعض 
الأطفدل الذين ضورت اعضاق هرالا » وانتفخت بطونهم فى 
شافعة ستدق التسجيل ٠و‏ 0 بنشر هذه الصور ف 
صحیفته لدی عودته مباشرة ۰۰ ولسوف ب یکون لهذا دوی 
صضحفى مثير » ومن ثم فقد حرص على ان تكون الصور بالفة 
الدقة والوذ 

اما اركاب السيارة و ۳ تساو 


مرح بوك كي عياب 
بلا هوادة _ من خلال الدوافد الزعاحية المغلقة .. حرارة 
لا نكاد تطاق !.. وكانت یرب تتفي من بعش التسكوق 
الخفية - فى السيارة ‏ فتنتشر. على جلد المقامد الفاخر ! 
وراحت صغرى السيدتين تجفف العرق عن جبيلها | ¢ 
ا د بل با وج 
الأشعة الذهبية ۰۰ ولعلها كانت ق الئلائین من عمر‌ها ۰۰ 
اما السيدة الاخری ب وهی شقيقة السيد « تريانا » ب 
فكانت أكبر سنا » وقد تهالكت فى احد ارکان العربة » قاغرة ' 
الفم » متجهمة » تغفو فى نعاس مضطرب » وقد ملتها طبقة 
رقيقة من الاتربة غطت شعرها ووحهها وعینیها » وتراکمت 
قوق حاجبیها واهدابها .. وکانها احد مقامد العربة !.. 
وام يكن يلوح عليها نها دراد شیثا مما حولها ۱ 
ماالسائق فكان شابا هندوكيا » ذا رسغين تحیلین 
ا بداه الرقيقتان بعجلة قيادة السيارة 
الضخمة بيسر » وأخذتا توجهانها دون جهد واضح ٠‏ وكان 


۳۴ آلقر بان 


هو الشخص الوحید الدى لم بعانى وطاة حرارة الجو .. 
ولقد كان سمل ضابطا من قبل » وقد أعير للسيد « تریانا » 
طوال فترة الرحلة » على أن يقوم - فى نفس الوقت ‏ بدور 
الرشد والساعد . ولم يكن بفتح فمه علئ الاطلاق » اللهم 
من مواقع ! ش 


© ومال نحوه ا 6 ¢ قائلا : 

اسمع يا « بريتام » » ابحث لنا عن ركن نستطیع أن 
نتوقف فيه » لتناول الغداء !.. بطیب ئی أن أصيب شیثا 
من الطعام ! 

واوماً « برتام » بحركة من رأسه توحى بأنه قد سمع » 
وان لم بحول عينيه عن الطريق ۰۰ 

وأحنق ذلك السسيد « تريانا » » الذى لم يكن بحب 
اليتدوكيين » لا سيما الصموتين منهم ۰ کان ميالا الى 
الثرثرة » قصير القامة ») ضخم الجسم © ذا عضلات قوية 
ثقيلة : نحاسی البشرة . وكان شديد الزهو باعلان جنسيته 
الانجلوزية » لا يكف عن أن يلوح بجواز سفر بريطانى ليؤيد 
دعواه ۰۰ وریها کان هناك خط ما > فان حواژ آلس‌خر 
البريطانى ‏ الذی کان السسيد ( تريانا » د لم يحل 
دون أن كون بشرة الرجل داكنة کشرة « بريتام )» » أو أن 
تكون عبناه صفيرتين سوداوين براقئين » أو آن يكون ذا شعر 
طويل آسود » يلمع بفضل ما کان يعلوه من ( بربانتین )) ۰+ 
كان حريصا دائما على العمودة الى طرق هذا الوضوع 
ما آمکنه » شان من بر دون أن يؤكدوا انتماءهم الى اصل 
مشکوك قيه !.. وما آشد ما كان نتابه من « حنین » حين 
بتحدث عن ۱ وطنه » ب بربطانیا ۱ - وتفوق هذا الوطن على 


للكاتبة الهندية : ترجس"دلال + 


ره من الاوطان ۰ كانت الشعوب اللوئة حمیعا ‏ شعوب 
ذوى البشرة الصفراء واللحاسية والآبنوسية. لا تعدو فى 
رابه أن تکون سلالات 'زنجية اعتاد ابن يختصها بمشبباعر 
الازدراء ۰ وكان دائم السخرية بكل ما يراه » ينتقده بلسان 
حاد .. وکم امتلات بالغبطة الخبيثة نفسه لكل ما كان يمر 
به من قرى سودها الخراب والجدب » حتى أنه كان يفرك 
ندیه اعلانا عن سعادته !.. ولعله کان يتصور » وهو بحشر 
نفسسه فى زمرة الانجليز » أن باستطاعته أبن بغر من لون 
بشرته وشکل عيثيه ۱٩‏ . . ۱ : 
لسساعل ۲ بريتام  »‏ الضابط السنایق سلاجم 
المدفعية ب ساخرا عما سی أن کون مسقط راس هذا 
السيد « تریائا » ۰, لعله ولد تحت‌سماء فى مثل زرقة هذه 
السماء » وفى مناج أشد حرارة من هذا الناخج 4 ۰ بيد أن 
« بربتام ) كان حریصا على آن يقف موقفا سلیما » وکان 
ما يتمئع به من دماثة خلق يحمله على الا يدع اية فرصة 
لاظهار ما كان بجد من تسلبة وفكاهة حيال تعاظم السسيد 
(( تريانا » وأدعائه ! 05 
والحر فت , السپارة الضخمة عن الطريق لتصسل الى 
لل کان يبدو س عن بعد _ كأنه كومة قبيحة من لاحجار ه. 
وهئالك » اكتشفوا حصنا مهجورا » يستطيع الرء أن يجد 
بداخله ملاذا من وطأة الشمس »© وآن بعثر فيه على مكان 
رطب تستروح فيه اللفس من شير هذا الهجير ! سر 
وخرج الجميع من السيارة يتمطون فى اغتباط لاول 
ملاسبة سثحت. لهم للحركة ۰ وتثاءیت الفتاء » ورفعت 
ذراعیها الى ما فوق رأسها » كقطة صغيرة کسول . واخك 
السید « تربائا. ۷ - الذی لم نکن يحول عنها عیئیه ب يمر 
بطرف لسانه فوق شفتیه الفليظتين » ویدنو منها ليمسك 


۲ القربان ` 


بذراعها العارية بين أصابعه الضجمة .. ثم قال لها فى 
تلطف : « آسرعی الى الظل با هيلين 1 ۲ 

وقرص ذراعها » وهو مستمر فى مزاحه : « كيف يكون 
حالنا » اذا آنت اصبت بضربة شمس .. هه ؟ 6 

وابتعدت عنه الفتاة فى فتور » ودخات الى الحصن وراء 
« تريآنا » » ولکن وضعها - كمرافقة للسيدة « حوردان » 
شقيقته ‏ کان يحتم عليها أن تحتمل الکثر هما لا بروقها 
منه ۰۰ وكان وقت النسهم على قبولهاً هذا الوضع قد 
انقضى ! 

وتوقفت خلفیم مرن تقل صفیرة » كانت 
مسافة كافية » فنزل خادمان واخرجا منها سلالا » وسطا 
بعض المفارش » وأعدا الائدة فى حرص ومهارة بنمان عن حدق 


© © 

چ وما لبت السيدة « جوردان  »‏ التى ظلت انام 
هذه الاستعدأدات صامتة » وآن راحت تتأمل الغذاء بعين 
نهمة ‏ فقد انقضت على كومة الشطار بيد متلهفة » وراحت 
تلتهم منها بنشوة وشره ۰. بینما كانت ۲ هیلین » ترقبها 
بشعور مز یج من الشفقة والاشمنزاز ۰ وانتحى ۲( بريتسام ( 
حائية )و قد بدا على ببعيتة ۶ فى قميضة زرف ذى الیاقة 
بلازمه ¢ والذى كان ۳1 عن البرود والتباعد 4 وكأنه كان 

برجو بذلك أن يقيم حاجزا بینه وبين الباقین . 
لم يكن السید « تربانا » يكف عن ثارته. طوال فترة 
الرحلة ٠‏ وقد ظل يضايقه باللاحقات الحرجة عن عادات 
الشعب الهندوکی ومعتقداته ٤‏ ولكن « بريتام » ظل د ت من 


. للكاتبة الهندية : نرجس دلال o‏ 


ناحيته ‏ ب ثابت الجنان لا يتآثر ٠‏ وكان موقفه هذا مما آثار 
حير (( هلین )) » فقد كان عدم اكترائه بحنقها نارة » ويحولها 
على الاعجاپ به ب تارة آخری = ا کان ينم عله من سيكرة 
على .البفس ۰۰ سيطرة تفوق كل تصود ! ! وقد دفع هدوع 
« بريتام » السيد « تريانا » الى ذروة السخط ؛ فى النهاية.» 
فصاح بعلن بازدراء : 
١‏ ند بلد رائع !., بمکن أن يقال انکم قد بلفتم درحة من 
النضج تؤهلكم للتمتع بالاستقلال .. أو بتعبير آخر » يمكن أن 
يقال آنها تبيح تکم الحق ق أن تموتوا جوعا فى سلام ۰. دون 
آن ان لح بالتدخل فف شئونکم اء 

ولکن « بریتام 6 ظل على صمته .. وهنا انتابت السید 
« تربانا » نوبة حلق بارد » وکانما عقد العزم على أن شعل آی 
شیء من شأنه أن يحدث استحابة UY‏ ۰ كان بريد أن 
بری الغضب بزیح ذلك الفناع - الدى لم يكن يملك أن ينف 
. خلاله الى ماف نفس الرجل - ويصبغ هذه البشرة السمواء 
بحمرته » ويشعل الشرر فى هاتين العینین اللتين كان هدوم ' 
نظرانهما أسوا اثرا من لاهانة . لذلك طوح بذراعه فى أتجاه 
القرية القاحلة » وق اتجاه الار ض التی کانت تتشقق حصدبا 
تحت الشمس ‏ قائلا : 

.نت فيضانات » محاعات » فساد » رشسوة » زيادة فى 
السکان » نيجه رائعةً !۰۰ هه ؟ ان احد لم بستطع - منك 
غادرنا هذه البلاد ب أن يفرض ای قدر من النظام ۰۰ ليس 
موي EEE‏ موم ون 
۳ الفحة ere‏ تلعالم ارشادات بادا ا 
۰ انتم يا من تتخبطون فى أبشع الوان الفوضی ۰۰۶ بالا 


۹ القربان 


من وقاحة لا تطاق » أن يندفع اناس ف ابداء النصح والدعوة 
للنظام » وهم لا يعرفون كيف يوجهون دفة زورقهم ! 

وی لحة خاطفة کانها وميض البرق » لاح أن بريتام » 
بوشات أن بهم بالانقضاض على السيد « تريانا © » فيقبض 
بأصابعه الطويلة على عنقه » ويضغط بكل قواه . ولكن يديه 
المتوترئين ارندتا بسرعة » وقال بلهجته الانحليزبة العی 
لا تشوبها شائبة : 

. - اظن أن وقت الرحيل قد حان » اذا اردنا ان نصل الى 
« الشالیه » قبل حلول الليل ! : 

€ 0۰ 
س وكانت السيدة « جسوردان » تنقل بصرها بين 


الرجلين » والقلق برسم على وجهها تعبیرا يزيد من مع‌الم 
البلاهة التی تعلو آساربرها .. وما لبثت أن قالت بلهجة تنم 
من التوفيق والمصالحة : 0 ۱ 

ب سيد « بربتام » 6 اليس عندك من معلومات مثيرة تود 
اطلاعنا عليها » بان هذا الحصن ؟ : 

وتطلع الیها ١‏ بريتام » » ثم ابتسم قائلا ‏ 

أنه ليس سوی حصن قديم بلا تاريخ ۰۰ على أنه من 
المعلومات الطريفة » ان لدى القرى الحاورة عادة جديرة 
بالذكر » تتمثل فى أن بقدم السكان الى اله المطر قرابين بشربة 
.وب أن القانون - ف ایامنة هذه يحرم باقطع مثل هته ٠‏ 
العادات » فان كثيرا من الفلاحين ب من سسکان المنطقة _ 
يعتقدون اعتفادا راسخا » انهم ها كانوا ليواجهون هذه 
المجاعة لو آنهم قدموا الى الآله قربانا ! 

فاطلقت السيدة « جوردان » صيحة خفيفة » لثم عن 
الانفعال والرعب » وهتفت : 
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بن 

ب. العئى آنهم كانوا بتقربون الى الآله بمخلوقات بشرية 
حقا؟ ۱ 

واردفت هيلين : « با لله !.. هذا غير معقول 1 » 

فهر « بریتام » کتفیسه » وهو يجلس الى مجلة القيادة » 
وقال * 
مجبا !.. هذه ليست سوئ.وسيلة. من الوستائل 
أواجهة الأمور . انهم يضحون بکائن بشری فى سبیل انقاذ حياة 
الات من الآدميين ۰ وق الوقت ذاته » نحن هنا نری أن 
من البشاعة ارسال الناس الى بلد أجئبى » بهدف قتل اناس 
آخرن لا نکنون لهم شینا من العداء !۰ وعلی آية حال » فان 
هذه العادة قد انقرضت متاسعید بعید . 

وصرخ السيد « تریانا » بلهجة فاضبة : 

هل تطاول فتقارن تلك الشمائر الوحشية » التی 
ودها قبيلة بدائية' جاهلة » بالحملاث التى تنظم تنظيما دقيقا 
فى الحروب الحديثة ؟ 

وقال « بریتأم » فى نفسه » وقد بلغ به افضيق مسافه : 
للسيطرة على نفسه + 
كانت الشيارة تسیر ببطء فى طريقها الرسوم » فصرف 
. ذهنه الى تأمل روعة الآلات الحديثة ۰۰ قد لا تواتيه الغرصة 
; - بعد اليوم ‏ لیقود سيارة لها مثل هذه الروعة والرونة ٠‏ 
٠‏ وراح ‏ وهو مقطب الجبين ‏ برکز كل اهتمامه على الطریق 
.. ترى بالله » ماذا سيتاح لهذا الكائن المترهل آن ينشر فى 
صحيفته ؟ 

كانت الحقول العارية ‏ التى آلهبتها الشمس وأجدبتها س 
تتتابع فى خط واحد » على مدى البصر ۰۰ وعلى مسافات 
متباعدة » كانت الابصار تلتقی بهیکل شجرة وحيدة ٤‏ تمتا 
أغصائها الى السماء » آو نجموعات صغيرة من الاکواح 


٠ القربان‎ . 4 


المتنائرة » عبر تلك المساحات الترامية الموحشة .. ولکنها لم 
تكن تقع على کائن بشرى » وکانما لم يقدر لمخلوق من الأحياء 
أن بخاطر ويتوغل فى هذه الصحراء ! 
6۰ 

ي واخما بلغوا « الشالیه 6 . وعند عتبة « الفيراندا » » 
ظهر كهل بادی النعاس »© راح تامل السيارة الفارهة وركابها 
فى بلاهة . . كان المسكن نموذجا لأوى كلاسيكى : الاك عتیق: 
تقطیه الاتربة ویخیم علیه نسیی العنکبوته » وحشیات سيمع 
صرير ژثیر نبركاتها المحطمة . واسرع القوم نشرون اللاءات 
النظیفه »قبل الشرو عق اتخاذ الترتیبات الخاصة بوجيةالمساء. 

واقبل على المكان بعض الامالی التناحين + العاف ی 
والحرکات فير العادية ؛ فراحوا بحومون حول « الشالیه » ۰ 
وكانت « هيلين » أول من رآهم » فاطلقت صيحة قصيرة » 
تنبه بها رفاقها ٠‏ ولحوا بعض الاطفال ۰۰ كاثنات صغيرة تثر 
الشفقة » اذ ذ ضمرت اعضاوهم » وانتفخت بطونهم را 
يتاملون الغرباء بنظرات ثابتة » لا تشی بشیء ۰۰ نظرات كانت 

تشعث من عيون واسعة » ذوى بهاؤها ! 

' وغمغمت « هيلين » وقد غص حلتها او 2 
با للصغار الساکین 1 » 

بيد أن السید « تربانا » اخد يفرك کفیه » وقد بدت عليه 
علامات الاغتساط .. وقال ٠‏ 

۰ - آناعلی بقین تن اتی ساحصل علی ما آبتفیه من صور 

3 

والتفت الى « بریتام » » قائلا : « آخبرهم بأننى أريد أن 
بحضروا دا » لالتقط لهم بعض الصوز الفوتوغرافية !.. 
وقل لهم آن تحضروا معهم آنحف تسا المنطقة وآشدهن 
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.سمورا .. نسوة يعطين الاحساسس بالوت جوما !. . انك تفهم 
ما أغئى ۰. قل لهم انی سأمنحهم بقشيشا طيبا ! 6 

ونطق « برتشام » ببعض الالفاظ السربعة مخاطبا أكبر 
الرجال سنا + واتجهت نظرات لشیم الى السيد ف تربانا 4 » 
فظل بتامله محدقا فيه لحظات طويلة ؛ حتى اضطرب السید: 
0 تریانا » » واحس بالارتباك » فأخل بردد : د : 5 ماذا اصابه 1:. 
الم فهم ؟ .. أم ماذا ؟ » 

ودمدم الواطن مخاطبا « بريتام » بثیء ما » فقام هذا 
بترحمة حدشه ؛ 

ل صباح غد » عند شروق الشمس » عليك ان تذهب الى 
اکواخهم » وسیعرض علبات هؤلاء القوم کل ما تحب أن تراه ! 
٠١‏ هل تحب أن توجه اسئلة اخری 7 

فقال « تریانا » بلهجة مفعمة بالاغتباط : « قل لهم اننى 
احب أن اشهد عملية تقدیم قربان بشری ! » ۰۰ وراح یطلق 
قهقهة صاخبة ۰۰ فرمقه « بریتام » ف صمت أخرس د 
الرجل فى حلقه » بینما تسلل الأهالى فى طيات الظلام . 


© © 

وعنیما اعد العشاء » اتخذ أفراد الجماعة الضغيرة 
م الى المائدة 6. “كانت وجبة رالمة ‏ تین بها ۳3 

ا ¢ المروجة باللین ء 
وكانت ( هيلين )) ب خلال الغداء ‏ تاکل بطرف شغتيهاء 
وحين رفعت عيئيها » لاحظث أن (( بري: ») لم يمس ای طبق 
من ۱ » بل انصرف الى احتساء قهوته فی رشسبفات 
صغيرة » عما حوله » وقد شردت نظرته بعیدا فوق 
رؤوس ل ٠+‏ وكانت السيدة « جوردان » فريسة 
لتوحس 6 فخلذت تقضم الطعام دون اقبال, علینه » وهی 
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۳۰ القربان 


تتلفت نجو النوافذ ‏ من آن الى آخر م بنظرات قلقسة » 
تسائل الظلام الذی كان يلف الشالیه » وکانها تخشی ظهور 
عینین لامعتین فى وجه هزیل ! 

آما السید « تریانا » » فاخذ باکل بارتیاح تام » متدوقا 
ا ون وو و انو 

وعندما بدت طلائع الفجر التالى » كان السيد « تربانا » 
فل أعة ا ۰۰ وکان .الحو شذر بيوم قائ > 
والسماء شديدة الزرقة ٠‏ وعلی البعد » كان الناظر سينا 
لمح محموعة 4 من الأشجار قرب بر حافة وه وكانت الابصار 
ويد ذنيا الى ی ی 
الى مقاومتها . 

وقام السيد « تريانا ‏ اعداد آل التصوير > وعلقها الى 
لع سح من لد 1 ثم قال ۰ 

ب خسن ۰۰ قم معی 3 با بريتا 

واجاب (١‏ بريتام » ف برود : دا ٠‏ لن آذهب !1 » 

ولو ان أحدا رای السيد « تیان » ب اذ ذاك ب لخيل 
اليه أنه أن يلبث أن يصاب بسكتة قلبية . وكرر الشاب » 
بنفس اللهجة اللامبالية » قوله : « أن آتی !. .اننی انقامی 
أجرى لاریك البلد فحسب !.. وهذا هو كل عملى ! 6 


8® مکث السید « تربان» مرا مکانه » وقد اخرسة 
آلذهول ؛ وغاب عن وجهه كل آشراق .. وكان الحهد - الذی 
راح يدنه کی بكم خف ج يريد من التفاح هرا ین رق 
و صلعبه .. ثم وضع قبعته فوق رأسه » دون أن ضيف 
كلمة واحدة » وسط الضوء الباهر الذى كان يغمر السهول 2 
وانقضت عليه حرارة الحو دفعة واحدة ¢ ف قسسو 2 
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لا لر حم ٤‏ واكنه لم يعرها أى اعتمام .. كان الحنق والسخط 
زیدیان فى داخله !. ٠‏ و کانت الارض الوعرة تحيل سسيره 
ان دبل فى حقولها ٠‏ وكان مجرى الز تدسف من آمك لعي 
هشیثه ب من وقت لاخر د ب فیتناثر السباب خافتا من بين 
اسثانه ٠‏ + وشعر بان ثيابه ب علی رقتهتا ب ثقيلة حفا > 
1 تنناسب مع حرارة الجو» فقد اخذ العرق ينفج من جنه 
غزيرا » فيغوره ويملا سترته بقعا مئله ۰ وعلی مفرية 
الرية » اخرج من جيبه متديلاً مضحضا بالعطر » فجثف به 
وجهسه + 

كان ثمة رال ولسساء راقدون امام الاکواخ 6 أو 1 
عتبات الابواب » وکانهم غابوا فى سبات مخيف .. ولم يكن 

من الیسیر به ارو وهلة .أن مز الانسان بين العف منهم 
والشیوت “من فرط ما فعل العذاب 'والجوع بوجوههم وه 
ولم بات أحدهم بادنی حركة » عند اقتراب السيد « تربانًا » ؛ 
وان بدت عیونهم التى كانت لتقد محمومة ب مفتحه » وقد 
اتجهت نحوه » تحملق فيه ! 

واتخد السید « تربانا » الطف مظهر له » اذ كابن بازاء 
مو قف فربد تماما ۰۰ كانت سحنهم تبعث على الذهول ۰ 
الها من رطا ضور ارا سيج كلك رعا 3 سوا 
دوبيا هائلا !! 

وی رقة مصطنعة » مال السيد ( تريانا » على نسميدة: 
شابة «نبطحة فوق التراب » شبه عارية » وهی تحتضن طفلا 
وليدا + وازداد السيد ( تریانا ») انحناء علیها » واخذ يتفحص 
الطفل بعنایه ۰۰ كان میا ۰۰۱ وکان لایزال فافرا شفتبه » 
وکاله کان يصر حنی بعد الوت - على طلب الزاد ! 


۳۳ القربان . 
السید « تریأنا » بده الفليظة فوق كتف الام 
از بل البادية المظا .. کل ما كان يبغيه هو أن تخرج الام 
من منطقة الظل » کی بلتقط لها صورة فوتوفرافية ۰ ولكن 
حرکته فجرت فى ذلك الحو الساخن ما شبه الصدمة 
الكهربائية ٤‏ فتراجع الى الوراء خطوة > وتطلح الى ما يدور 


عن الرجال واانساء جمیعا فنا و 3۳ وعدي 
مرنة » وی صمت » کانهم اشسباح فى حلم مزعي ۰۰ كانت كانت 
الساکن قائمة على ثلائة اضلاع من منطقة مربعة ۰ اما الضلع 
الرابع » فکان المخرج الوحيد من القرية ۰۰ وعند هذا المخرج» 
تجدرع القوم کشخصیات فى احد ( البالیهات » الخرافية » 
فقطعوا بذلك خط الرجعة على السید ( تربافا » ۰ وآخنوا 
يتقفدمون نصوه فى صمت رهيب ! ورأى السید ۱ تربانا » 
عشرات النظرات المتقدة مسلطة عليه .. نظرات تنم عن 
تصميم لا برد ۰ ومض وا يقتربون » ويقتربون » ویزدآدون 
اقترابا ! 

' وسرت فى اوصاله رمشة رعب ء٠‏ وراح بتراجع - وقد 
له كانه اله محال أنه تقضى الى انعد معا 5 
ومن كل الجهات حوله » ظلت ترمقه عيون قريبة » ,صلیه 
رها وی EAR EDEB‏ 

ها هوذا پشتم رائحتهم 1ء كان کمن بترقب نهاهه »۲ 
دون أن بأتى بمجرد حركة بدفع بهاهن نفسه ۰ وبيد مرتعدة 
E‏ لي ادك جر سب 
سطها: 


با 1 
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وسقطت الأوراق من بده ودست بالا فدام ۰ وآجهز. ,هلا 
الاحتقار - الذى قوبل به المال ب على أعصابه وحطمها.نهائيَا » 
فالهان ٠,‏ وصرخ + « التحدة 61 .۰ ولکن صوته ارتد اليه 
مرتعاشا » با م الضعف 1 
النيجدة ! النجدة ! ۱ 
العیون !+ ٠‏ الوجوه ! كل شیء ضده !۰۰ وبغتة برزت 
اطراف الخناجر تومض شررا تحت ت آشبهة الشبه‌س ۰ صرخة 
مكروب +١‏ حادة ومتصلة !+ وق السسماء ذات الشمس 
الحارقة » شرعت العقبان تحوم ٠٠‏ باذ عمطلا !+ + : 
وق « الشالیه » : انقضی النهار ببطء » ولم ظهر السيد 
« تريانا » وقت الغداء ». ولكن احدا لم سرف ف القلق عليه » 
وان كانت دقات الطبول الاولی » قد اثارت فى نفوسهم شعورا 
غامضا بعدم الارتياح ٠.‏ اذ كانت دقات الطبول تتصاعف ب 
وسط وهج القيظ ل بطيئة فى البداية » كانها وجيب قلب 
هامد .. ثم آخلت تزداد سرعة وشدة) حتى اصبحت تدوی 
بوحشية ضارية ., وسرعان ما امتلاً الجو كله بهده الد قات 
الظافرة » بصاحبها ترنیم رتيب » رهیب ! 
© © ۱ 
وتناهت كل هذه الضو فسساء الى الجالسسين فى 
« الشاليه » » فاخد تتابمما السريع يلقى فى قلوبهم رعبا 
لا سبيل الى وصفغه ؟ 
ربا ۲ ٤‏ وجدوا الطبول تحاصرهم من كل انجاه ٠.‏ شعرو! 
بها أمامهم » وخلفهم .. وكانت تدور » وتدوى » فى نشو 
عاطفة بدائية وجا ! 
ولم بر أحد السيف « تريانا » » بل اصطدمنت ابصارهم 


بوجوه خالية من كل تعبير ۰۰ وجوه جامدة » لا سيل الى 


11 القريان 


النفاذ الى ما ورائها ۰۰ و کانما اصیب آهل القربة بالممی » 
فلم یکونو! ببصرون ۰۰ وبالصمم » فلم یعودوا بسمعون ! 

ولم بلح الأغراب فى سوّال القوم .. وما كانت بهم حاجة 
الى السوّال » اذ أن الخاوف التى خامرتهم » سرعان 
ما تحسدت أمام أبصارهم .. حسدها منظر الطيور السوداء 
تحوم فى السماء » ثم تحط على مکان قريب ۰۰ وسعوا الى 
ذلك الکان » فانزعحت الطیور الحارحة » وطارت ۰ ولان 
الاغر اب آنها كانت تحط على حثة السید « تربانا » .. والحق 
انهم لم تعر فوا على الجشة الا بالحدس .. أو ما شسبه 
الحدس ! 


ودثروه فى ملاءة بيضاء » ور فعوه.الی سيارة النقل 
الصغيرة .. وکانت السيدة « حوردان ) تن بصوت واهن 
ممحوح ۰۰ وراحت « هيلين » تتطلع ‏ وقد نضبت دماء 
وجهیا - الى « بریتام » » وکانها تهم بان توجه اليه سوالا ما ! 

ولم یکن « بريتام » قد فقد شيا من هدوئه » مما مکنه 
من أن يعجل باتخاذ التدابر لارحیل .. 

وعندما هموا بمفادرة الکان » بدات الامطار تتساقط .. 
تقاط ضخمة » ثقيلة » واخذت تزداد غزارة » حتی تحصولت 
الى سيل تدفق فوق سقف السيارة » بيئما كان قصف 
الرعود بتتابع فى هدير ! 

وتطلع الثلاتة الذين كانوا فى السيارة » كل الى الآخر » فى 
صمتا ره 

ومن خلال خرير المياهه التدفقة وهزيم الرعود » ظلوا 
آحشاء الارض ذاتها . . الارض الجائعة » التى أخذت قونها 
تعود الها من حدید » ف. تلك اللحظات ! 


«قمبة من الیابانه 


2 Nay 


e 
جواران هپزاءق‎ 


1 ۳ 4 
Sh. 


اس 


. لا يفلح الاستعمار فى تفيم الشعوب العريقة ! ررمي 
- تتعمد دعایات مقرضة أن تصور للرای العام العالی » ان الشعب 
اليايانى قد تفر تحت الاحتلال الامربکی » وتخلی عن حضارته 

العريقة ‏ » وتقالیده التى كانت «عسر فخر واعتزاز للیابان .۰ 

ولکن القصة الانسانية » التی يقدعها ( کتابی ) على عذه 
الصفحاه » والتی کتبها قصاص یابانی. شاب » حو « جواران 
هيزاءو € » تؤكد ‏ فى وضوح - أن الشخصية اليابانبة ما زالت 
قائمة خلقف استار الظاهر » وان حضادة الیابان وتقالید‌ها لا تزال 
مكينة متاصلة .. حتی فى نفوس الاطفال 1 


میم 


الواقعة بالقرب من العسکر الامریکی » استدعاء من الشرطة 
الحلية فى ( استوجی ) » بصدد آمر بتعلق باحد تلامیده .. 
. وحين كان فى ححرة الانتظار » دخل المآمور » وتبعته سبيدة 
تتالق عيناها بحيوية طاغية آثارت ذهشة الدرس .. وقدمها 
الآمور اليه قائلا » وهو بجلس فى مواجهته ۰ آسف لازفاجك 
. . الانسة مشر فة احتماعية » تهتم باصلاح الشبيبة فى الدنة 
35 ولا كان قسم الشرطة التابع لنا قد انقیغ حديثا » وليس 
لدينا قسم خاص بالاحداث » فقد طلبنا الى الآنسة أن تجیء 
اعاونتتا ۰۰ وأود أن اخبرك بأن الموضوع الذى استدعيئاك 
من اجله لیس خطیرا » فلا دامی لان تقلق آ » 


ين 


وتدخلت المشرفة قائلة « أن الموضوع كما ذكر البسسيك 
المأمور ليس خطرا فى حد ذاته .. فان تلميذك لم برتکب ب 
فى الواقع ‏ جربمة كبرى .. كل ما هنالك أنه قام باد 
الثار فى حصن قديم » ولكن بعض امهو'ت الكمفوكة الامر؛ 
0 
هذا الفلام قد اشعل النار متعمدا ۰۰ لايد أنه كان يلعب لعبة 
القراصئة » او ای شىء من هاا القبيل ۰۰ غير أنه برفض 
باصرار أن يفتح فمه » ونحن ای حاجة آلي ای عدر او تعليل 
ندکره في في التحقيق ! 

وقال الأمور : « اننا لا نريد أن نحتجزه هنا آکثر مما 
احتجزناه » ولکننا لا نستطيع أن نخلى سبيله ما دام التحقيق 
لم ينته » ولذلك طلبنا اليك الحضور » فانت معلمه ؛ ولابد 
انك تعرف عنه ما بزودنا ببعض العلومات عن طباعه » وعن 
حياته العائلية » وما الى ذلك ۰۰ ومن ثم تستطيع أن تكتبه 
تقريرا بنتيجة التحقيق » ونطلق سراحه » . 

فانحئی الدرس فى ادب وفال : « لا سعنی الا أن اشكر 
لك المشقة التى تتجشمها من أجل هذا الطفل » ,. فقال 
الأمور : « تندخل فى الوضوع ! » 

© © 


۾ وفتحت المشرفة ملفا » وأخلت لقرا بعض ما جام 
فيه 

« ثارو ترومی 0 استة عقي غاا وشسهران ۰۰ ولد ق 
( سایبان ) » وهو الآن بالفصل الدراسی الثانی من السسنة 
الأولى بمدرسة « سان خوزش 4 الابشدائية ٠‏ ومع 
بمئخة « ادان » الدراسية ۰۰ كان والده بعشل خبیرا فى 
الارصاد » لحسساب مكتببه الادارة الیادانی » وتوق عام ۱۹6۰ ۰ 
اما امه فكانت موظفة ف شركة ایو ها > ومن المرجح 


۳۸ الاين والام ! 


انها لقيت مصرعها عند استيلاء الأمريكيين على (سایبان) ++( 
قم وجهت المشر فة الکلام الى الدزس قائلة ۰ كيف کون 
« تارو 4 قى مثل هذه السن » ولا بزال فى الصف الأول ؟.. 
أنه متأخر . اليس كذلك ؟ » 
قعال المدرس :هد اک افر أرسل ی 
( هاواى ) مع مجموعة من الايتام » والحق باحدی الدارس 
الامر كية التى نكاد أن تكوبن معادلة بدارسنا الابتدائية . وقد 
قَفى بها ست سنوات » جاء بعدها الى اليابان » وسجل 
جمدرسة « سان جوزيف » 55 وکان من المفروض أن بلتحق 
المت الحا :1لا ان ی E EN‏ 
كافية .. 6 
ب ماذا تقصد بمنحة « آدان » ؟ 
انها ليست منحة بالعنی الدقیق ۰+ کان ( ادان » 
عل و 
فاختار منوم خمسة » تکفل هو شخصیا بنفقات دراستهم » 
تشرط أن بتدهوا فیما بعد الى دراسة علم اللاهوت ۰۰ 
ولدینا ثلائة من هؤلاء الأطفال فى مدرسة ( سان جوزیف » . 
الساي مو E‏ الو ی اب 
. فالارجح أنه لا يتذكره . اما امه » فهل تستطيع أن 
ا ن أى صنف من النساء کانت ؟ 
كانت من ذلك الصئف من النساع الذى دمكن أن نسمیه 
بالنساء المثقفات .. فقد كانت حاصلة على شهادة من ,جامعة 
( طوكيو ) » وكانت؛ مديرة الموظفات بالشركة التى كانت تعمل 
بها فى ( ساببان ) .. ولکنها بعد ذلك قامت بانشاء.مركز 
للترفيه عن الضباط یسمی < هاللو » ۰۰ وكانت. حميعلة 
جدا » بل لعلها مفرطة. الجمال ۰۰ فكانت النساء يكرهنها ! 
وغل و اطفل میتی ل هلا E‏ 


لاقصعى الیابائی : چوادان هیزامو ۳۹ 


كلا » فقد ذکرت لك أن آمه کانت مفرطة الجمال » 
ومن ثم کانت فرصة اللهو والتعة كثيرة أمامها » فکانت 
مشغولة لدرجة لا تستطيع ممها أن تهتم بالطفل . ولذلك 
عهدث الى مبشر فى احدی جزر الحیط الهادی » كان یمیش 
هناك مند ايام سيطرة الالمان على تلك الجزر ! 

- اذن »© فالطفل لم يتائر - أيما تأثير ‏ بالحياة التى 
كانت تحياها امه ؟ 

- كلا » بل انه بجهل تماما ما يوكن أن يعرفه ,شاب فى 
مثل سنه عادة ۰۰ فمثلا هو لم يذهب الى السينما مطاقة ۰۰ 
وهو مجتهد فى عمله » ولکنه بحبی حياة صارمة قاسية > 
الى درجة تثبر قلقى فى بعض الأحيان ! 

e‏ المشرفة » وهی تقلب صسفحات اللف الخاص 
۱ أ Raabe‏ «القناقثاتن ماد + 
تنكر فى زی فتاة » وراح بیع زهورا فى حى ( چینزا ) ۰۰۴ 
لقند بحته احدى زمیلاتی ووحهت اليه اندار! ++ وهل 


و 9 ا ل ی ۲ 
ومئل ايام ققيلة » وجدوه ‏ فى الشاعة ۳ 5 


لعن ا ل حل فار رسال )7 
وهو هو فى اشد حالات السكر ۰۰ وكاد آن يدهمه قطار الصباح 
لولا آنه انقذ فى خر لحظة ؟ 
وسادت ب بعذ ذلك لحظة صمت » لم يكن يقطعها سزی 
صفير الرياح التی كانت تعوى خلال الأمشاب الجافة فى 


الحقول .: 
© © 


ي وما لبئت الشرفة أن قلت » محاولة .إن نخقف من 
ألم الدرس ٠‏ ۰ 


! الاين والام‎ f 


انك تعر ف الطفل منذ زمن سید > وآنا وائقة من أنك 

تكن تتخیله الا فى افضل صورة » وانه لم برتکب امامك 
أبدا ما يضطركه لان تلومه او تو بخه 558 ولكن من الحائز آن 
تكون اخلاقه قد تغيرت فى المدة الاخيرة وه صبح بتنکر فى 
صورة ار ل ل ا 
النار في مكان من المحظور دخوله حظرا تاما .. هذه الع ,ال 
التى تختلف فى صورتها » ولکنها تشكل نهجا واحدا من 
الساوك » يمدو أنه تعير عن التمرد علی سائر الأوضاع ۰۰ 
أو ربوا كان مصابا بخلل نفسی ۰ ولكن لا ند أن يكون ثمة 
سبباً اساسيا لهذا التحول ۰۰ ان الشخصية لا تتحول هكذا 
بين يوم ولياة » ومن الحتمل أن تكون هشال ذكرى مؤلة 
تدفعه لان يتصرف على هذا النحو ۰۰ فهل تستطيع أن تمدنا 
بای معلومات ق هذا الشان ؟ 


ار اليا ل ع و ۳ و ل 
آلحادث الذى أعر فه سيفيدكم » ولكنه ‏ بلا شك - قد أثر 
۱ ثارو » تأثيرا شدندا .. تك حاولت آمه إن تقتله با 
وقد عثرنا عليه آنا و « أدان » _ قاقد الوعی تحت احدی 
الاشدار » فى هضبة ( شیما لیتا ) » وقد التف حبل حول 
رقبته ثلاث لفات » وکان بضفط على رقبته ضغطا شدیدا » 
حتی اننا لقينا مشقة فى فکه وازالته ؛ اذ کان مدهونا 
بالصابون » لیسهل انز لاقه !2 ومع اننا آدر کنا الدافع وراء 
هذه الحردمة » فانها ب من ناحية العقل والضمبر کادت أن 
تخرحنا عن وعینا . وقد تحشمنا مشقة كبيرة فى اعادة 
الحياة الى « ثارو ٦‏ » حتى لقد كنا فى شك كبير من أن الروح 
ستعود اليه » ونقلناه فى سيارة « جيب » الى المستشفى 
المسكرى » بعد أن آجرینا له عملية التنفس الصناعی .. 
فى ذلك الحن - كما تعلمون - انتحر ثلاثون الفا من الیابانین . 


للقصعى اليابانى : جواران هيزاءد الف 


ا#دنیین » أذ کانوا على ثقة من آن الامریکیین سيقتاونهم على 
ای حال !۰۰ اشحرت عائلات باسرها بالقنبایل اليدوية هه 
وهنالد عائلات آامسك کل قرد من افرادها بيد الاخر » والقوا 
انفسهم من فوق الجبال الى البحر ۰۰ ولکن » فى جميع هذه 
فهى الوحيدة التى وجد فيها طفل واحد بخرده 1 26 

وساد الصسمت هنيهة » ثم قطعه ال)أمور قائلا * 1 

« انها قصة رهيبة ! »6 ۰۰ وأردف ‏ بعد لحظة -قائلا : 
« لا بد ان هذا الحادث كان ذا تأثر عميق فى نفسية الطفل ! » 

وال ار وی ی قال : « هل استطيع 
أن آراه الآن ؟ آود ان أوجه اثیه بعض الاسئلة ۳ وكد 
خطرت لى فكرة » قد تهدينا ألى الطريق » ۰۰ فقال الأمور : 
« بكل تأکید ! 6 

وقدته المشرفة الى باب فى الداحية اليسرى » قائلة له : 
« من هنا لو سمحت ! ) 

© © 

© كان « ثارو » جالسا على الارض »ق غرفة ضيقة. 
مظلمه » مخصصة للشبان الموضوعين تحت الراقبة » وكان 
تاأمل المتماء خلال زافدة صغيرة ¢ کائها فتحة ق قفص 
عصفور » وهو بفكر ف الأرام الاخپره التى قضاها ف 
( ساببان ) .. 

كان الظلام الخافت.» والرطوبة اللزجة » والسماء 
العتمة » والصمت الشامل » والاعياء الشدند ۰. هفه كلها 
كانت تذكره بمفارة ( سایبان ) » منل سنوات ۰ .. حيث كانت 
السخور مغطاة بالطحالب » والظلمة والرطوبة یجثمان طوال 
النهار والليل 37 فلم تكن الشمس تعرف طريقا للمغارة 


۲ الاين دالاع 1 


الا قبیل افولها » اذ ترسل بصيصا منها فینیر جدران المغارة 4 
ويكشف وجوه المختبئين فيها !.. كانت هناك فتاة لم يبق 
منها سوی الحلد والعظم » وقد راحت تبحث ب ین 
الصذور ‏ عن بمض حبات ساقطة من الارز » فتلتقطها 
وتفرکها ثم تاکلها واحدة بعد واحدة !۰۰.وکان خلفها جبدی 
زائغ العینون » اخذ بسد رمقه بالعشب البری » وقد ساقت 
.عصارة خضراء على ژاویتی فمه !۰۰ ثم لا يليث هذا الشهد. 
أن تفیب فى ادراج الظلام » ویزحف علی. الکوم يوم آخر ۰۰ 

وفي أحد تلك الابام » قال « تأرو » فى نفسسه ۰ « حان 
وقت الذهاب لاحشار الاء » .. كان نتظر هذه اللحظة نافد 
الصير » فمنذ أن اقام فى المغارة وهو شعر سسعادة غامرة 
لوجوده بصحبة امه وقيامه بخدمتها !.. كان نتظر منها 
کلمة » وقد تعلقت عیداه بمحیاها الحجذاب ۰ ولم تلبث أن 
قالت له : « اذهب لتحضر لى ماء با ارو ۱ 6 ۰۰ کان جين 
سمع صوتها ترتعد حبا وحنینا ٤‏ وكان على استعداد لان 
عمل أى شىء من آحلها .. 

وكان نيع الماء العذب على مسافة خمسین مترا الى أسفل 
الغارة » فکان لزاما عليه أن شدلى على طول الصخرة المدببة 
کل هذه السافة » مما كان سسبب الدوار له » ولو انه لم 
نکن تحمل الا زجاجة فارغة .. ففسبلا عن أن الجنبود 
الأمربكيين ااواقفین فوق الصخرة » کانوا بطلقون النار على 
كل شىء بتحرلد !ء٠‏ ولکن ارو لم يكن خائفا على الاطلاق > 
ولم يكن مدركا للخطر بآبة حال ۰۰ وانها كانت السب ‌هادة 
تفيض فى قلبه » اذ يشعر بان فى وسعه أن يقدم الى امه 
شربة ماء ! 7 5 ۶ 

وحدث نفسه قائلا ۰ « کم كان عمرى حینذالد ؟ 6 ., 
ثم راح وهو بحك رابه فى جدار « الزنزانة 4.- يعلو عن 


ظهر قلب : « أيها العابر » اذهب وقل للاسيديمون ٠‏ اننا 


القصمی الیابانی : چواران هیزامو f‏ 


تنغيذا لاوامر اللك » ننام هنا » ! اه وكاتت امه قد قد اقنته 
القصيدة ؛ وجعلته بكررها مرارا حتى حفظها 33 

. وقالت له.أمه : « أن ( لاسیدیمون ) هی.( اسبرطة) ۰. 
وقد تصدت حفنة من جنودها - منل آلفی عام لجیوش 
الفرس واوقغت زحفها + و يكان يسو ( ن ۰۰ 
وناتوا جمیعا فى المعركة » فاقيم - فى ذلك الکان ب نصب 
كتبت عليه هذه الکلمات ا ا الأسبرطيون 
شجعانا ؟ .. بحب الا ننساهم 2 


© © ۱ 
في كات امه تحاول - بالاحلام الجميلة - - أن تیه 
قسو ة تلك اللحظات الرهيبة ۰ ولکن الكارئة تلبث 
ان حلت آخيرا ۰۰ وانه ليتذكر كيف كان باء والابناء كانوا. 
يتماسكون © ثم ياقون بانفسهم من أعلى الجبل متعائقين » 
او ارا ا ل نين + وكاتت مياه ار تافام 
۰ وق کل بو ؛ كانت الختفى مجموعات آسام عینیه بده 
الطريقة !.. و کال ( ثارو )) بنتصور آنه سي‌تمي .فى البحر 
فى النهاية ب وهو ممسك بيد امه » ولذلك الم يكن یشعر 
بای خوفب أو حزن علي الاطلاق ۰۰ 
وكات الشمس وت الا بلون وردی فان ۲ 
ند أن بتري اب و ۳۳۲ : « الك لا تخب 
ان !ندل بك هلا على مشهد من کل وو ا القوم » ال الی 
الخار ۱ 
| و لك اللحظة » لم يكن « نز يتضود انها سيعوت 
بمفرده .. ولکنه حين أدرك انها .تنوی أن تخنقه » أذعن 
لارادتها ¢ وسار وراءها حتى اعلی -الحیل ¢ ميديا “لها وجها 
مشرقا باسما وه کی سمدها ! ۱ ۱ 


الى الاين والام ! 


© اقملت المشرفة فقادت « ثارو » الى الغرفة المجاورة » 
حيث حلس على المنصة المدرس الذی كان صرفه 
« ثارو » ورفاقه باسم 9.سان جان » . 

وکان « سان چان » رجلا من ( اوکیناوا ) » يعمل مديرا 
لزارع قصب السکر فى ( سابان ) .. 

وتقدم منه 9 لارو » » كرام الدرس بعظه بطرقته 
المعتادة » التی كانت تبعث على الضیق .. وينما كان 
( ثارو ) یصفی اليه » وهو مطاطی: الراس » وقعت عينه 
الشاردة على السدس التدلی من حزام شرطی كان جالسا 
كتب » على منضدة بحوار الحدار ۰۰ فقال فى نفسه : ( هذا 
السدس من نقس النوع ! » ۰۰ وقد خطر بباله مسدس كان 
آحد ضباط البحرية قد سمح له ٠‏ حین كان فى الفارة - أن 
يلعب به ! 

وواصسل التوس لومه : ةاثلا ٠‏ « انك تنکرت فى زى 
فتاة » ورحت تييع الزهور فى حى ( جینرا ) ۲ .٠‏ قتساعل 
« ارو  »‏ فى نقسه بت عمن دمكن أن کون قد آخبر الدرس 
بهذه الامور ۰ . أهى الثر فة ؟ ام « توناکو » » زميله ق . 
الدرامة » اللی آعاره رداء الفتاة ؟ 

واستطرد المدرس متسائلا : « انك لا تحب أن تکون 
اح لعو سه EEE‏ ا ا 
ی رف ل و ا ا 

قال « ارو » فى نفسه : « اما فى هذه فانك اخطات » ۰۰۱ 
لقد ارتدى زى بائعة زهور حقا » ولکنه لم يكن يبيع زهورا 
۰ آن للدرس لم يكن يدرى شیثا ! 

كان « ثلرو » قد سمع فى ( هوئولولو ) أن امه تدير حانة 


للقصصى اليا انی : جواران هیرامو 0{ 


الا ۰ + واهتدی اليها » وک دخول نانات محلور ‏ 
الأحداث » فیما عد بائعات الزهور وعازفات ( الا کوردیون )) 
۰۰ والجميع يعرفون ذلك !۰۰ فما كان من « ارو » الا أن 
استء ر رداء دائعة زهور © ولسه ف آمسیة يوم من آبام 
الاحد ‏ ثم توجه الى الحانة التی كانت امه تديرها :. ولم 
یکی بها رواد کثیرون . وکانت آمه منحرفة الزاج » فما ان 
راته حتی صرخت فی وحهه فى غضب : « با لك من وقح !.. 
كم مرة حاولت ان تدخل هنا ۰.3 ان روادی لا يرغبون فى 
LE LS‏ 
به الى خلرج الحانة .. ومع ذلك عاد ثائية ! 


© 

9( ۰۰ و نت تصحب ا a‏ 7 
باتون من ( كوريا ) » فى ایام السبت . وقد جلب عليك هذا 
العمل شيئا من الال . ولكننى آشعر دلاسف حين اتصور: 
أنك نستغل معر فتك باللفبة الانجليزية فى هذه الاغراض 
الوضيعة ! » 

وهتا قال ( ثارو » فى نفسه : « وهذه اكرة ایضا » لم 
مین اسب ی لا ابس اوه سای 
لنشسى » وانم! رابت أن دواد الحائه د التی کات امی 
تدیرها - قلیلون » فحاولت أن اجینها بمزید هي الرواد ] 

لقد آراد أن سامد آمه دون أن تعلم » ولکنه ارتکب خطا 
حسيما ۰ء اذهب وما الى مانة صغيرة » بالقرب. من 
معسکر ( فیزفام ) ب الذى بعتب ملتقی لساثقی سیارات 
الاحرة ‏ کی بطلب سيارة » فبادره احد السائقين قائلا : « ان 
ی ی ی 


3 الابن دالام ! 


5 مع م الرجال الذين تذهب بهم ال 

واذ سكت « ثارو » » اردف السائق اه 
لا تعر ف 4 فساتيح لك معرقة ذلك ٩۱‏ ۰۰ ثم استدمی سانا 
آخر وأشار له نحو « ثارو » » وأسر فى آذنه كلمات .. 

فى تلك الليلة » عاد « ارو » متآخرا الى عنبر نومه فى 
مدرسة ( سان حان » » وارتمی فوق سربره وهو یتلوی من 
الالم ۰۰ أن امه لم تعد آمه ۰۰ أنها ليست سوى امراة !۰۰ 
ولم تعد لدیه رغبة فى هذه الحياة التی آفاف فجاة » فوجدها 
بهذا ادر من القسوة والخسة ! 

واراد أن بموت فى تلك الليلة بالذات » فاخرح من خزانته 
کل صور امه وخطاباتها » ومزقها والقی بها فى وعاء القمامة 
بالطبخ . . وتطلع حوله خشية أن يكون قد نسی شيئًا منها» 
ولكنه لم .كن قد سى شيا على الاطلاق .. :وحين أدرك أن 
كل ما بقى عليه أن فعله » هو ان ينام قليلا قبل مرور آول 
قطار ؛ صدم لقصر الفترة التى بقيت له فى الحياة » فانفجر 
ناكيا ! 


© © 
© واستطرد اللدرس « سان چان » » بلهجة التائيب 
ی قائلا : « .. ولقد انتقلت من سيىء الى اسوا .. 
ا وییدو انك كنت تسیر مخمورا تماما » على 
طول خط السكة الحد بدبة ۰ وكان مصرعك وشيك الجدوث 
: ما كنت اظن مطلقا أبن من الممكن أن تنحدر الى درج أن 

نش تشرب الخمر ولسیر مشمورا !ع 

فقال ( ارو » فى نفسه : ((هنا صنحیح » ولکنه 

الوقت خطا !۰۰ انا ل ان قد شربت مرا » ون من 


للقصمى الیابانی : چواران هیزامو ۷ 


الحتجل اننی كنت اتر نح الور 1.. كان الفحر وشیکا» 
وللصابييح الكهربائية ترسل ورها على طول رصي الحطة » 
وعلامة الاشارة مفتوحة اذانا بأن قطار الصیاح لن بلي أن 
يمر بين لحظة وأخرى 35 فخلعت سترتی » والقيث بها فوق 
العشب ؛ ثم استلقيت منبطحا بين قضبان السكة الحديدية » 
انتظر أن بمر القطار فوق جسدى . .ولد مر القطار » ولكنه 
لم پمسنی ۰ وسمعت العامل الى اختنى الى ناظر الحطة » 
يقول له : لو كان يرتدى سئرة » لعلفّت اطرافها بالقطار > 
وقفی عليه » اذ كان ينام بين القضبان ۰۰ ولکنه لم يكن 
يرتدى الا قميصا » وهذا هو الذى آنقذه ! )» 

بيد أن فكرة الموت ظلت. تسيطر على « ثارو » ۰ وف ليلة . 

من ليالى الخريف » سرق بعض البترول من المطبخ » واجتاز 
الحقل الترامى خلف عنبر التوم ؛ ودخل خندقا متهدما .. 
ثم سكب البترول فوق جسمة » وأشعل الثار فى اكمامه .. 
واكن الاشتعال كان ضعيفا » فان البترول الحديث لا ياتهب 
بسرعة كالبترول القديم ۰ ورعان ما اطفات الرباح اللهب 
الضعيف » فحاول مستميتا أن يشعل الثار - من جديف - 
فى أماكن اخرى من ملابسه » ولكن الاحتراق كان بطيئا » وقد 
تصاعد دخان لفت الأنظار » فلم يلبث الناس آن حضروا > 
فوجنوا ١‏ ارو )» مختئقا من الدخان » وقد فقد وعيه ٠‏ 
الحیش الا مر نكى ۰۰3 سنخلى_سبيلك اذا قلت الحقيقة. ؛ 
والا فستلقى عقابك ! 4 

ا يعرف أن بالخندق مهمات ۰۰ نفسلا 


! الابن والام‎ XA 


رھ ووجد نفسه بصرخ فحاة : « اقتلونی !. . اقتلونی ! 4 

فصاح سان چان : 9 اسکت ! » .. ثم نهض وغادر 
الغر فة مسرعا » كما لو كان فد تاکد أن « ثارو » قد اصیب 
بالحنون ! 5 ۱ ۱ 
ولم يلبثه أن دبخل.ضابط شاب » فنزع حزامة والقاه 
والسدس ف جرابه ‏ على المنضدة » ثم استلقی وأغمض 

ونظر ‏ ثارو » الى السدس طويلا .. وكان الشرطى 
الآخر لا بزال منهمكا فى الكتابة » على الكتب اللاصقة للجدار »> 
مولیا ظهره نحوه .. فقال تارو فى نفسسه : « هذه هی 
الفرصة ؛ » 

وق حذر انجه نحو حزام الضابط الس‌ائم » واخرج 
السنس من جراه » وتحسس زر للامان » ثم جنبه الى 
الخلف ۰ ونهض فجاة » وضغط الزناد » قاذا بقطع من 
الجبس تتطایر من 'لجدار القابل ! ۱ 
وقفز الضابط النائم مرسلا صرخة مدوية » واختبا 
تحت الکتب ‏ آما الشرطى الآخر » فقد القی بنفسه وراء 
الکتب » واخرج مسك سه 6 وأطلق النار على الصبی الذى كان 
مسك السدس والدخارم تصاعد من . فو هته 1 

وتهالك ۱ ثارو » نحو الجدار الذى خلفه » وأطلق زفرة 
طويلة » وقد انبثقت الدبوع من عينيه .. ثم سقط على 
الارض ! 


۳ 
- ده و اه دوه وو و ووع ومن معو موز ده 


ماساة انسانية من جهاد ایطالیا 1۹ 


( بقية'المنشون صفحة ۱۸ ) 
لا لاضلل الحاکم الستعمر الطاغنة » عسای ان.امیش .اضا » 
وآن أخدعه یوما » وان اتمکن من قتل تفس آخری من رجاله 
0 وانت ا ا لت دام ۳ 
الیرم حقدی 9 0 لوه راطق ء ال الشمعة 
حتی تطفیء حياتك » فاذهب » اذهب الآن حثة هامدة الى 
معبودتك الفاحرة ابفونا ! 

و سددث ذرامها » وهمت بان تضغط على السلاح وتقتل 
حفیدها ۰ واذ ذاك ارنجت الحجرة » ودوی فى فضائها طلق 
ناری # لم شعت من سبلاح ماريا آصاب کارلو فی صدره » 
والقی به على الادض صريعا مضرجا يدمه ۰ فذهلت العحوزژ 
وحمدت"» ثم تلفتت ملعورة وحدقت ۰ 

اذ ذالد أبصرت تحامها » على حافة النافذة المفتوحة ؛ 
میکلا ضامرا تعر فه » هیکل خطيبة کارلو» هيكل الفتاة 
الى الفاجرة ایفونا ۰ فاندفعت.البها العجوز والسلاح مشهر 
وت 

ب مرحي ۰ مرحی لك با جلوریا ٠٠!‏ لو أناك تاخرت 
نحظة واحدة لكنت آنا التى قتلنه لا آنت ! 

قفمغمت الفتاة وهی ترتجف : 

- آنا لم اقتله لانه خان عهدی » بل لانه خان وطنی . 
ولقد عرف الزعيم بخیانته فاختارنی آنا للقضاء عليه ! 
٠‏ العجوز وهی تد مها 


6+٠‏ اللهب المقدس 


الحاكم بالجريمة » أو اعتبرك شريكة فيها » فعوقبت بالوت 
لا محالة . انقذی نفشك با جلوریا. صونى حياتك من :نوت 
رخيص بيد العدو . آنت شابة وقوية وباسلة والمجاهكئونقى 
حاجة اليك . اما آنا فأى نفع من حياتى ؛ والى أبن يمكن أن 
اذهب الآن ؟.. لقد كان فى عزمى أن أقتل الخائن ‏ وهو 
حفيدى ‏ واتحمل كل شىء ۰۰ ففرى أنت اذن بنفسك 
ودعینی اعترف بانی آنا القاتلة واتحمل وحدى كل شىء !' 

قلم تعترض الفتاة . ولكنها أجهشت بالبكاء » ومضت 
تلثم فى حرارة يد العجوز . فعانقتها ماريا وقبلتها » ثم دفعتها 
عنها واستعجلتها .. وظلت واقفة تتبعها النظر » وهی تعدو 
مسرعة وسط الحقول ۰ 

ولا اختفت الفتاة » تحولت العجوژ نحو مقمدها » وتاملت 
لهب الشمعة الكبيرة لحظة » واطفاته ۰۰ ثم ارسلت نفسا 
مستطیلا » وارتمت على المقصد ۰۰ ولبثت هادتة ابتسة » 


جمة 


رمسيس فرعون الحامی 


el 


! لو عاد الشباب‎ ٠٠ 


كل فرد لا بد آن بسائل نقسه یوما : : (« كيف اتصرف لو أتيح لى 
آن اعیش عمری مرة آخری 1 هل استفيد من التجارب التی هرت بی 1 *. 

انه ولا شك سوال مثم .. ویوحی من هذا السوال » نبمت هذه 
القصة .. فهی هبنية حول فكرة « یننوع الشیاب » واثره فى اعادة 
الشیاب ».۰ 

وق هذه القصة یقدم « هاوثور ن » اجوبة قد تثر آعظم الدهشلا» 
الا انها يمكن أن تکون منطقية ومعقولة فى الوقت نفسه ۽ 


© فى احدى الآمسيات » دعا الدكتور « هابديجر » أربعة 
من معارفه المحترمين » ليقابلوه فى عيادته ۰.۰ كان ثلاثة منهم 
رجالا دب الشيب فى شعرهم » هم مستر « مديورن 6 ) 
والکولونیل « كليجرو » » ومستر « جاسکونی » .. اما 
رابعتهم » فکائت عجوزا متصابية » هى الارملة « وشرلی » . 

کانوا أريعة مسئين بائسین +۰+ صادفد التعاسة فى 
حبار تهم ۰ ولعل اکبر تماسة صادفتهم » هی آنهم حتی الآن لم 
وا ی قبورهم ٤‏ ليستريحوا من الام التى تلاحقهم وتاخة 
بخناقهم ! 

كان مستر « مدیورن  »‏ ی مستهل حيساته ‏ تاجرا 
ناحسا مرمو قا » ولکنه فقد کل روته فى مضاریات محمومة » 
وأصبح فى حالة لا بحسد علیها . 

ولقد اضاع الکولوئیل « کلیجرو » افضل سنی عمره » 
کمااضا ضاع صحته وثروته » فى البحث عن اللذات الحرمة » التی 


a 


ادك به الى كشر من الأمراض الؤلمة ‏ کالتهاب الفاصل 
والنقرس ‏ فضلا من الكثير من الالام الاخنری » التى سقط 
صريعها روحا وبدنا ۰۰۰ 

آما مستر « حاسکونی » » فکان سیاسیا محطما .. كان 
رجلا ذا سمعة سيئة » أو هکدا كانت شهرته من قبل - على 
الأقل ب حتى محا الزمن أسمه من ذاكرة الجیل الحاضر » 
فأصبح مغمورا بعد أبن كان مرموقا ووه 

هذا عن الرجال المسنين الثلالة ۰۰۰ 

اما الارملة « ويشرلى » » فان الشائعات تنقل الينا انها 
كانت ملكة تتربع على عرش الجمال ابان ريمان شبابها » وها 
أصبحت تعيش ب ومنك آمد طويل فى غمرة النسسيال 4 
بسبب بعض ال قاویل الفاضحة التى تنائرت عنها » والتى 
آذت آسماع الطبقة الحترمة فى النطقة ٠‏ 

ومما هو جدير بالذكر > أن الرجال الثلاثة كانوا قد وقعوا 
فى فرام الأرملة (( ويشرلى  »‏ وهی فى ویمان شبابها ب وبلغ 
بهم التزاحم من اجل الفوز بقلبها حد التضارب والعراك ! 

وقبل أن نوغل فى سرد قصتنا » بهمنا ان نقول أبن الدكتور 
ب ل له ار ون اس 
المت نه ال سراد كان ذلك تاجيا عن اص ساس ؛ 
أو عن ذكريات اليمة مريرة ۰.۰ 


بج ددا الدكتور 9 هابديجي » جدشه » مرا الى 
ضيى قه بالجلوس : : « آیها لاصدقام الامراء ٠‏ ای لفى دید 
أسلى: بها نفتی هنا د فى عيادتى بين الفينة والفينة » . 

ولقد کا عيادة الدكتور « هايديجر 6 مكانا مثيرا حقا 


et‏ ینبوع الشباب 


. . كانت تتكون من غر فة واحدة مظلمة » أكل الدهر على 
الاثاثت الوحود. يها وشرب © وعشش العنکوت فی آرکانها ... 
وحول الحوائط الكالحة » كانت ثمة رفوف تعلوها الکتب » 
فملات الر فوف السقلى منها كتبه ضخمة تناهت فى الضخامة 
. . آما الرفوف العليا فكانت تشغلها كتيبات مكسوة بالحاد 
الاسود الوشی بحروف ذهبية . 

وفى ركن من قاعة الکتب » كانت هناك مائدة يعلوها تمثال 
نصفى لأبوقراط اله الطب » كان الدكتور « هايديجر 6 كما 
تروى الاشاعات ‏ ستشیره فى جيع الالات المستعصية التى 
تعرض لبحثها وفحصها 35 وى آشد أركان الغرفة ظلاما » 
كانت ثمة خزانة شامخة » بدا من أحد مصراعيها هيكل عظمی 
بترنح فى حركات رتيبة ! 

ولم يكن یکسو الجدران سوى ستائر قديمة العهد 4 
ومر؟ة بحوطها اطار مذهب بهت طلاؤه .. ومن الأساطير الثی 
تروى عن هذه السراة » ان جمبع أرواح مرضی الدکنسور 
« هایدیحر  )‏ الذین انتقلوا الى العالم الآخر ‏ کانوا يعيشون 
فى اطارها » وبحملقون فى وجه الدکتور عندما يتطلع الیها ! 

وعلی الجانب الاخر من جدران الفرفة » كانت هلماك 
صورة ‏ بالحجم الطبيعى ‏ لسيدة فى مقتبل الشسیاب » فى 
ثوب باهت من الحریر الغالی المطرز بالساتان ۰۰ وکان وجهها 
داهتا كتوبها ! وه ولقد كان الدکتور « هابدیحر » على أهبة 
الزواج من هذه السيدة ‏ من حوالى نصف قرن - ولكنها 
قى فترة اضطرابها » قبیل الزواج » ابتلعت قرصا أوصاها به 
خطیبها لتهدئة آعصابها » فاذا به يؤدى الى وفاتها فى نفس 
ليلة زفافها . 

اما أكثر ما كان ببعث على المجب فى العيادة - بعد كل 
ذلك فهو كتاب ضحم مکسو بالجلد الاسود » وتحيط 
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بأطرافه مشانك من الفضة الخالصة ... ولم يكن يحمل على. 
ظهره ايه حروف »> لا ولم بقدر احف ان ينبئنا باسمه » ولکن 
.ان من آلمروف أنه كتاب عن السحر ! 

وی احدى الامسیات » حاولت احبی الخادمات رفعه ). 

تزیل التراب من تحته » فاضطرب الهیسکل العظمی في 
خزانته » وتفدم خطوة على الارض الى الامام » كما برزت عداة 
وجوه مخيفة » اطلت من الرة» بینم؟ تجهم الثمثال النصفى 
لابوقراط » وهو يصيح ۰ (( كفى عن هذا 1)) 0 

هكذا كان مظهر عيادة الدکتور « هابدرحر ) » حینما 
اجتمع وضیوفه الاربعة حول مائدة. مستديرة فى لون الابئوس 
وات A TA‏ ل ستو كص 

عن ذوق دفيع ۰۰ و99 اع الشمس الثاربة تتسال 

لثالى > لتقم مباشرة على اناء ارهن قیتمکیی غا عل 
الوجوه المعُنرة للأشخاص الخمسة اللتفین حول المائدة . , كما 
كان على المائدة آریع كؤوس فارفة من كووس الشمبانيا ! 

ووحه الدكتور حد يقه الوم "ضیو فه الاربعة قائلا ٠‏ 

« أيها الاصدقاء الاعزاء ,۰ هل لى أن آعتمد عليكي فى 
ا ا 1 


چ والآن نندتل الى الدكتور « هايدبجر » نقسه . کان 
سيدا "متقدما فى السن © غر دب الاطوار » حتی اصبح شدوذه 
واة لعشرات القصص الخيالية التی تحاك حوله .. ولعلی 
انا ( الکانب) » من أصنحاب بعض هذه القصص . فاذا ما هزت 
قصتى وجدان القاری, » فانه لیسمدنی أن اساهم فى شسهرة 
الد کتور "وشد‌وذه ! 

واذ استمع ضیوفه الاربعة اليه » وهو يحدثهم عن تجربته 
المقترحة )ثم بتو قعوا أبن تتجاوز قتل فار ف آنوبة اختبار » او 
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فحص مجهری لمنكبوت » أو احدی هذه الترهات التی کان 
داتما يحب آن. بداعب بها اصدقاءه ومريديه ویبهرهم . 

ولكنه ‏ دون أن بنتظر ردا منهم - عبر الغرفة فى خلوات' 
سربعة » وعاد حاملا الجلد, الضخم الکییر ذا الغلاف الاسود » 
اللی قلنا آن الاشاعات تصتفه بائه أحد کتب السحر .. 
وبعد أن فك الشابك الفضية التی كانت تغلقه » فتح الکتاب » 
والتقط من بين صفحاته وردة ۰۰ آو شیغا كان وردة فى وقت 
ما » ولكن أوراقها ذبلته وتغضنت » فبدا انها كانت على وشك 
التهشم والانهيار بين اصابع الطبيب النحيلة الطويلة .. 

قال الطبیب وهو بتنهد : 

« هذه الوردة ۰ هذه الوردة بالذات التى ذوى 
غصنها » كانت فى أوج نضارتها منذ خمس وخمسين سنة 
٠...‏ لقد أعطتئيها « سيلفيا وارد 4 التى ,ترون صورتها 
خلفكم فوق الجدار .. وکنت على وشك أبن أضعها فى عروة 
بين أوراق هذا الحلد ۰ والآن » هل بوسعكم آن تتصوروا 
أن من اامکن لهذه الوردة - التی برجم عهدها الى هنا الزمن 
السحیق - أن تستعيد رواءها فى لحظة واحدة ؟! ) ۱ 

هنا لم تتمالك الارملة «-ویشرفی » نفسها » فصاحت فى 
حركة عصبية  :‏ کلام فارغ !. . كأنى بك تريد أن تقول ایض » 
أن السيدة العجوز المغضنة الوجه بمکن أن_تستعيد رونقها » 
هى الأخرى » فى لحظة واحدة ! » 

قال الدکتور هابديجر : « انظروا ادن ۱۰۰ 6 ۱ 

ثم کشف الغطاء عن اناء الزهور ؛ والقی بالوردة الذاوية . 
فى الماء الذى كان بملاه ۰۰ وق اول الامر > ظلت الوردة ساکنة 
تطفو على سطح السائل لا تتشرب ششيئًا منه .. ولكن أمسرا 
غريبا بدا يبعو ب وق بطء - بعف لحظات ۰۰ فاذا الاوراق 
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٠٠ ۳‏ ۽ ما لو كانت الوردة لفيق عن حلم ول مم 
۰ وان هی الا دقائق مسودات حتی بدات الوردة فى نضارتها 
دود عو و بو میج یم آهدتها (( سيلفيا وارد » 
الى : خطیها لأول مرة » وقد يدت بعص نقق الساء قمع على 
لوراقها الولو فوق القطیفة الحمراء ٠‏ 

آصدقام الطبیب هد E‏ اکتر ات ؛ اذ کاننوا قد 


بها بعض الحراة 2 أنها ولك فك خلحة بإهرة ا يربك كيف 
قمت بها ؟ » 


أجاب الطبیب : « الم تسمعوا آبدا عن ينبوع الشباب » 
الذى حاول الغامر الاسبائی « بونس دی لبوق 6 لهك و 
ملد قرئين من الزمن أو : يزيد ؟ » 

فتساءلت للارملة وی : « ولكن هل استطاع بونس 
دی ليون العثور عليه ؟ » 

ب كلا .. لانه لم ببحثه عله آبدا » فى مکانه الحقیقی . 
فان پنبوع الشنباب اذا کان ما وصل الى علمی عثه صحیحا 
ب بقع فى الجزء الجنوبی من شسبه جزيرة ( فلوریدا ) > 
ویتواری منبعه فى غابات كثيفة من اشجار ( الأنوليا ) 
کزهور البتفسج » بفضل میاه هذا الينيوع ووم E rT‏ 
اصد قاد نی يعرف تضامی فى مثل هذه السائل » فقد ارسل لى 
۳ هذا القدر من الیاه الذی ترونه ف اناء الز هور ۱ 

وتساءل الکولوئیل « کلیجرو » » وهو لا بصدق كلمة 
واحدة من قصة الدکتور : « ومائا ن ان يعون ار هذه 
السائل على الجسم الاسانی ؟ » 
با صديقى الكولوئيل 8 اذ اتكم الاصدقاء I‏ 


٠ 0‏ یلبوع الشباب 


مدعوون الى.أن تتناولوا من هذا السائل قدر ما تستطيعون 
کی دعيد الیکم نضارة الشباب .. آما آنا فقد عانيت كثيراق 
دنیای حتى وصلت الى سن الشيئخوخة » فلم أعد متلهفنا 
للرجوع مرة اخری الى سن الشباب ۰۰۱ لذلك فكلما سافعله 
هو أن أرقب مدى جاح هله التجرية اذا سمحتم لى 
بذلك ! » ۱ 0 ١‏ 
© © ۱ 

من ماء ينبوع الشباب » وهو يتكلم .. وبدا الماء فوارا » لان 
بعض الفقاقیع اخذت تطفو من القاع الى وجه الاء » على 
شكل حبيبات فضية لامعة .. بينما انتشر فى الجو شذى 
رائحة طيبة » مما جعل المسنين الأربعة لا يشكون برهة فى أن 
يمدوا آیدیهم بسرعة الى الكؤوس لیجرعوا.ما بها . ولکن 
آلدکتور « هابديجر » آوماً اليهم بيده أبن بتریثوا برهة » وهو 
سول ۰ « عليكم قبل أن تشربوا » أن تقدروا ما أنتم مقدبون 
عليه » مسترشدين فى ذلك بخبرة حياة كاملة !.. ماذا شبغی 
متخاظر الحياة الحالية ؟.. تضوروا كم يكون الامر مشینا » 
اذا لم تصبحوا نماذج للفضائل » وعنوانا للحكمة » ومثالا يجب 
أن بحتذيه جميع شباب عصرنا الحاضر ! 6 :. 

وظل أصدقاء الطبيب لا تحيرون حوايا .. كانت كل 
لهغتهم تتجه الى شرب ألياه بأسرع ما يمكنهم » لیقتتصوا 
عبثا وهماء ۶ ۱ : 

و قال الدکتور » وهو يشير الى الاناء :۰( اشربوا أذن > 
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لإنا على ثقة الآن من ائنی قد اخترت من بتاسب تمياما 
موضوع تجربتی ۲۱1 ۱ 

N‏ ب موزعة بين التردد واللهفة.س رفعهوا 
الكؤوس ١‏ ههم » وقد بدوا و نهم لم یروا سسبابا أو 
معا فى حباد تهم كلها ۰۰ بل كانهم ولدوا مسان » فهم بتطلعون 
الى أن بعر فوا ما تناهى الى سدعهم عن متع الدنيا وزخرفها 
۰ وبعد أن افرغوا كؤوسهم 6 آعادوها الى. المسائدة وظلوا 
يترقبنون ! 

رسفا ما و رر فرع وجوه سای 
كن تطورا كذلك الذى بحدث عقب شرب زجاجة من الخمر 
لان ۰۰ ی وهاج آناز وجوههم 
فا لك اا الكابية” التی كانت تبديها کوجوه الوتی ۰1+ 
وأنخدوا بحملقوون فى وجوه بعضهم بعضا ».وهم بخالون أن 
معجزة حلت لتمسح آحزانهم ¢ وتزیل مهم التى آضفاها 
الزمن على جباههم وملامحهم 

واخدت الارملة « ویشرلی » تعدل من وضنع قبمتها » اذ 
شعرت بانها عادت ناضرة الأنونة مرة أخرى » وقالت : 
« ناولنا المريد من هذه آلیاه العجيبة !. . انا الآن أصغر مما 
كنا » وا لوال کار ان ٠ ٠‏ سرعة ) سرعة ٠٠‏ ناولا 
اازید ! » 

۰ ورد ور میج ؟ » الدع فلي سان ل 
یس بت ان قم مسح اش 

نصف المسساعة فقط !... وعلى آی حال » فالساء تحت 


وعاد يملا الكؤوس من مشروب الشباب . وبقی فى انام 

الشيخوخة الى أعمار احفادهم ا 
© © . - 1 

© وق حركة بادية الانفعال ۷ جذب الأربعة كؤوسهم من 
على المائدة » وافرغوها فى حلوقهم دفعة واحدة .. تری هل 
كان الآمر اخداعة ؟ ؟ القف كان الشراب ب وهو پنسساب فى 
حتوقهم ‏ يبعو وکانه يسجل اثرا على كل كيانهم ۰۰ اذ 
بدات عيونهم تلمع وتفيض بنظرة أكثر رقة وشسسبابا ٠٠‏ 
وجكسبوا حول المائدة : ثلاثة رجال فى اوسط العمر » وسيدة 
تكاد تكون فى رببع الحياة ! 

وصاح الكولونيل « كليجرو » » وعيئاه مثبتتان على 
وجهها » الذى بدأت مظاهر الشيخوخة تبارحه 6 كمايتسلل 
الظلام عندما بغزوه نور الفجر : « سيدتى » كم أنته فانئة ! » 

ولكن السيدة الفاتنة كانت تلم # بخيرتها القدبية ب 
ان قوال الكولونيل « كليجرو » لا تنسم دائمة بطابع الصدق 
المنبصسث من القلپ ,م ۰ : 

لذلك فقد جرت الى الراة تستشيرها » وهی تخقی أن 
بطالمها على صفحتها وجه العجوز الشمطاء التى تعلو 
وجنتیها آثار السنين الخوالی ۰۰ 
بنبوع الشباب هذا لاثر الناخح فعلا .. ففیم؛ عذا اللبوار ‏ 
الخفیف الذى آحسوا به نتيجة ارتدادهم فحاة عشرات 
السنواته الى الوراء - اخذ الشباب ومرح الشباب وطيشه 
بسیطر على کل تصرقاتهم !.. . ` ۱ ۳ 

وانطلق لسان مستر « جاسکونی » بتشدق بالوضوعات 
السياسية » ولکن .. هل تتصل هذه الوضوعات بالاحوال 
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السسياسية فى المافضى » أو هی تتصل بالحاضر 4 أو 
الستقبل ؟.. كان من الصعب ادراك هذا » اذ كان کل 
ما آلساب مله من عبارات » هو عين ما اعتادوا أن برددوا 
خلال الخمسين عاما الأخرة !.. قراح 2 مستر ( حاسکونی 4 
يتحبث عن الوطنية » وأفجد القومی» وحقوق. آلشعب ‏ , 
وتان يتحدث بصوت منخفض - احیانا ب حتی لا دسمعه 
ضميره » ويرفع من صوته ‏ احیانا اخری سای نبرة مهبية > 
كما لو ان آذنا ملكية كانت تستمع اليه » وقد تکافته عن 
اقواله بمنصب وزارى ! 

(ما الکو لوئیل 2 كليجرو » فقد راح بردد ‏ طيلة هلآ 
الوقت - نشيدا جربیا حماسیا » ویدق بکاسه. علی. الائدة 
فى ۱ سيمفونية » تتجاوب مع النشید !. . بیئما كانت عیناه 
معلقتين بوجه الآرملة « ویشرلی 6 » الذى رجع لماما كق 
تلك الاثناء ل الى معتبل الشباب 4 

وى الحانب الآخر من المائدة » كان المستر « ميدبورن » ' 
منهمکا ق حساب الدولارات التی ستعود عليه من مشروع 
اعترم القيام به » وهو تسيير قافلة من الحيتان والاسماك 
البجحرية الكبيرة ؛ لعل .الاوح من الجبال الجليدية 
بالحیطات »© الى بلاد الهند الثر قیة الحارة .,. 


وظلت الأرملة « ویشرلی » تحملق مشدوهة فى صورتها 
المنعكسة على المرآة » وهی ترحب بها » وکانها كانت تری 
EF‏ فراق - صدیقا قدیما احسته اکثر من ای شیء. 

خر فى حیاتها ۰+ ۰ واخدت ترداد بوحهها قربا من المرآة ( 
7 كان ای ظل للتجمدات باقیا ۰۰ وما اذا كان 
الشيبه قد ژال تماما من شسعرها اء , واخیرا » دارت فى 
حدة ‏ وقد اطمانت تماما . لتعود فى خطوات راقصة الى 


بل | ينوع الشباب 


المائدة » ات : « با عزیزی الدکتور .. بربك آمنحنی 
كأسا. اخری 

رد تور مجدلا «.طیما با ریوتی. ۰ انظری »© لقد 
ا ا ۱ 


..» © 

پالسالن: العجيب الوا 4 الذى ا ica‏ 7 علی 
الول ... 07 النسق ا ۳ خافتا ظل 
شعث من أناء الزهور 4 وشعکس على وحوه الضيوف 
الأربعة ووجه مضیفهم الطبیب الحترم © الذى ظل جالسا 
فى مقعده العالی » بطل فى كبرباء الرحل الوقور على ضیو فه 
الاربعة وهم بتصر فون كما لو کانوا فى ریعان الشیاب !.. 
فلقد ظلوا ‏ حتی تناولوا الكؤوس للمرة الثالثة - بنظرون 
۰ ولکن » ما أن سری ماء الکاس الثالنة فى عروقهم » حتی 
أصبحوا فى مرح آلراهقن وطيشهم !ء٠‏ وبدا اهم العمر 
الطويل - بهمومه واحزانه وآلامه وأمراضه ب قد انسر » 
كما لو کان ذكرى بفيضة آلی نفوسهم » أو شتات حلم مزعج 

دنيا جديدة 1 |0" 
وراحوا برددون ۰ « لقد عدنا الى الشباب ! عدنا الى 
وو قارها ب مجموعة من الشباب © تحکم تصر فاتهم جمیعا 
حماقات الراهقین . وتحول حدشهم الى سخرية لاذعة من 
الشيخوخة التی کانوا - قترة ماب فرائس لها ۰ وأخذوا 
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يضبحكون. من. ملابسهم التی عفا الزمن على طرازها 4. ومن 
قبعاتهم العربضة الغريبة » ومن القفازين القديمين التریی 
الظهر » اللدين. ارتدتهما السيدة الفاتنة التى كانت .تجلسی 
آمامهم !.. واخد احدهم بقلد مجوزا بعرج ؛ وهو سير على 
عكازين وهميين 0 ووضع الآخر وى مك 
كما يفعل الستون » وهو ينكب على كثاب السحر ال 
وكأنه بحد صعوبة فى راه ۰.1 ينها اك اقات ف ماه 
واسع » بحاول أن بقلد رزانة الدكتور « هابديجر » ووقاره 
۰ ثم الخد الجميع بصیحون ويفئون بأعلى صو تهم وهم 
يقفزون فى الغرفة ! 
آما الارملة « ویشرلی » - اذا حق لنا ان نسمى آنسة 
فى مثل هذا الجمال والسن بالارملة ب فقد خطت فى استحياء 
ماكر نحو القعد الذى حلس عليه الدکتور » وقالت تداعبه : 
« با احب الئاس الى قلبی ۰۰ اليس لك فى رقصة ممى ۶ 
وهنا علا ضحك بقية الشسبان » وهم سخیلون مدئ 
الحهد والعناء الذى بتحمله الدكتور الس » اڏا هو رقص 
هذه الآنسة الشابة ! 
ولكن الدكتور أجاب 2 هدوم ۰ ( رحسو معذرتك 
با سیدتی » فانا كبير السن © ولم أرقص منذ عهد بعيد 4 
ولکن ابا من هؤلاء الشبان الرحین » سيسعده ‏ ولا شك ب 
أن يحفى بالر قص معك ! » .. وهنا هتف أأكولونيل کلیحرو 
« تعالى أرقصى معى يا كلارا ! » .. ولكن المستر جاسكوني 
۳ اح فى وجهه معترضا : « كلا ., كلا . . آنا الذی 
سأزاملها فى هذه الرقصة [ 6 .. فتدخل الستر مدبورن 
٩ ۰ ۵‏ بل انا اذى مب نشي اء ا وای بالرداج 
منذ خمسين سنة 1 6 : 
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ج والتفوا جمیما حولها : واحد يشدها من کلتی نديها 
قى انفعال » والاخر يلف خصرها نذراعه »© والثالث بحوسی 
بأصابعه خلال جدائل شعرها الذهبية .. وهی تحاول س فى 
تمتع ودلال ‏ آن تفلت من بين آیدیهم 6 وصدرها الناهد 
يعلو ویهبط .. ولکن دون أن تبذل من جانبها آبة محاولة 
جدية فى اصطناع ذلك ! کم كان جميلا منظر هذه النالسة 
التى كانت جائزتها وجها باسما فاتنا فى مقتبل الشباب ؟.. 
ولكن المرآة الخيثة لم تعكس هذه الصورة الجسبلة » بل 
ظلت تعكس صورهم فى شكل ثلالة شیوخ متهالكين » فى 
ملاس قديمة الطراز » تملا آلاخادید وجوههم » وقد راحوا 
یتنازعون فيما بينهم س ل بصورة غر مستسافة لب عجوزا 
شمطاء » عفا عليها الزمن فتركها جلدا على عظم ! 

ولکنهم کانوا شبابا ,۰ كانت عواطفهم الملتيبة تؤكد لهم 
ذلك !.. وعندما آثارهم دلال الفتاة - التى بينهم ‏ الى 
حد الجنون » آخذوا تبادلون فیما بينهم نظرات غاضبة . 
ثم انقلیت هذه النظرات الى أن أمسكوا برقاب بعضهم 
البعض . وبيئما هم يتلاحمون فى غضب » القلبت المائدة 
بما عليها » وهوى آناء الزهور القالى » فتهشم الى آلاف 
القطع ۰۰ و سحری الماء الثمين لامعا على أرض الغرفة ¢ معیداً 
الشباب الى حناحی فراشة عجوز » کانت. ترقد فى اسنلام 
على ارض الغر فة » وتهیء نفسها للموت .. فما كاد الماء 
يلمسها حتی انتفضت © وانطلقت تطیر لتستقر على راس 
آلدکتور « هایدجر » ¢ الذی تخلاه الشعر الابیض ۰ وهتف 
الد کتور : 9 كلا كلا ¢ آنها السادة 1+ كلا كلا ¢ با هدام 
وشرلی .۰ الآن حق لى أن احتج على له الفوضی 
الضارية ! » 5 


للقصعى الأمريكى : ناثانییل هولودن e‏ 


ووقغوا صامتین لا يبدون حراکا » اذ بدا واضحا ان 
الزمن الماتى بدا يدعوهم الى الضودة من رحلة شبابهم 
اكشوقة ل الى وادی انش خي ية مره ة اضری !هه واخدوا 
بنظرون الى الدکتور « هابدجر » » الذى جلس فى مقعده 
ألواسع حاملا الزهرة التى بلغ عمرها خمسين ستة » والتی 
استطاع انماذ‌ها بين اشلاء الاناء الحطم ۰ وباشارة وقوو من 
بده ¢ ,عاد الأربعة الطائشون الى مقاعدهم طواعية ¢ أذ آن 
الشجار آنيك قواهم رغم شبابهم .. الظاهرى ! 

واخد الد کتور شاجی زهرته ۲ با ازهرة سیلفیا ۱ 
السكيئة ! انها بدات تذبل من جديد !.. 6 

وهذا ما كان بحدث فعلا 1.. فقد آخنت الزهرة فى 
التفضن ‏ والجمیم یحملقون فیها حتی اصبحت جافة > 
ع دا JE EERO GN‏ 
فترة وجيزة ! 

وقال الد كتور ¢ 8 شرب الزهرة اس ف 5 
« انلی أحبها هكذا » اکثر مما أجببتها فى أوج نضارتها ؛ » . 
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© وبینما كان يتكلم 6 طارت الفراشة من قوق راسه » 
وحومتا مترنحة ) .م سقطت على الارض جثة هامدة ۰ 

00 قشعريرة باردة سری فى آوصال اارجال 
والمرأة ٠‏ اتراها كانت تسرى فى اروام ۰ او فى آبدانهم 5.. 
هذا ما لم ستطيعوا أن مطعوا به !.. واخذوا بحملقون فی 

بعضهم البعض » ویحسون بان كل دقيقة تمر عيز الزمن » 

۱9 متعة وشیابا ¢ وتحضر #خدودا حديدا ق 
وجوههم !.. تری هل کان الامر كله وهما ؟... هل کان من | 
یکی آن اسدت کل هه اتشسیات دح » ق مثل ها 


3 ينبوع الشیاب 


الفترة الوجيزة » ثم یصودوا هن جديد اريصسة ضیوف 
مسئی > یجفسون مع صديقهم القديم دكتور ((هایدیجر) ؟.. 
وتساءلوا فى حزن : « هل عدئا مسنین مرة آخری ۰1.6 . 
الحقيقة المريرة ¢ آنهم اصبحوا كذلك 4 فقد كان 
النشوة - التى خلقها - کالفقاقیع التی تملؤة *.. نعم ؛ 
لقد عادوا مسئين مرة آخری ! 
وبداقع لا شموری » رفعت الآرملة « ویشرلی » دیا 
ب ألتى تهدل الحلد <ولهما آمام عینیها مرة ±1 صرى ۶ 
وتمنت لو أن هذين اليدين كانتا دقيكتين تحت آلتراب ملد 
زمن : فا آرحم من استردادهما الحمال لد فان بق © ثم 
عودتهما الى قبح الشيخوخة ! ۱ 
00 ووجه اليهم الدكتور حديثه قائلا : « نعم آبها الاصدقاء 
.۰ لقد أصبحتم مستي ر ق اخری .. ولقد سکبتم 
للأسف الشددد كل ما تسقفی من ماع الشساب فى ع.* 
الارعن !. . وانا شسخصیا غير آسف لذلك » فانی لم افکر 
لحظة واحدة ان ابال شفتی بهنا الماء ۰۰ حتی لو كانت 
نشوته تستمر لعدة سنوات » ولیس للحظات معدودات ۰۰۲ 
هتا ا الذی علمتمونی ایاه بتجر بتكم الوجدزة ِ 
الدرس !... بل انهم وطنوا العزم علی آن ۳ الى 
ا( فلوریدا ) » لکی دجرعوا TET‏ و 
سشوع الشباب !ء. وكان أشدهم حماسا لهذه الفکرة . 
الارملة « وشرلی » ! 


مم مه وو ممه و و وتو موه وده بو و و 


5ة من قر قصسة من قییثنام 


تالایا 


توي أن E‏ دان 
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ا اذا كانت الكاتبة الانجلزية « ایثیل هنين » قد استطاعت آن 
تنقل لنا صورة راحة كأساة. فرار أهل القرى الفلسطينية الوادعة من 
ارهاب الصهیونیین ووحشثيتهم ب ق الاربعينات من هذا الفرن - 
فان الكاتب الفیتنامی « وی آن هوانج دان » برسم للا فى 
القصة التى نقدمها على الصفحات التالية ب صورة لا تقل روعة 
واثارة للمشاعر الانسانية » لفرار اهل القری_الفيتنامية السالة » من 
وحشية الامریکین » فى الستینات من القرن ۰. 


هي 


مههموسهمر 


چ كانت طلقات النران قد اقتربت من جميع الجهات 
ه. وفجاة » اقترنت بها انفجارات عنيفة تصم الآذان » ولا 
بعلم غير الله مصدرها ! 

ولم بجد الذين لم يكونوا قد رحلوا بعد ب من سكان قرية 
انجين  )‏ وقتا للتفكر أو الحدال 35 فسرعان ما ۰ 
صخب فرارهم الجنونی يتردد فى جميع الطرق الفضية الى 
خارج القرية الصغيرة » والرعب والكرب يثقلان صراخهم 
لقد أصبحنا فى قلب النار ! ++ لد زحفت الينا الجبهة ۱ )) 

واتدفع بعض ا .سمعوآ آخر ار 1 علد مدخل 
أبد به موی تفن متهم ف ا خرة + اتان اسح + 
و تحملو ۱ الأدلفال ۰۰ و کدست النساء فوق ظهورهن ما کانت 
تضمه بیوتهن الققر ه من أمتعة » بیثما حمل الرحال على 
اکتافهم آدوات الزراعة وآلاتها . . وراح الجميع بتدأقعون - 
قى عحلة - فرارا من القردة الهددة » دون أن تکون لدی واحد 
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منهم فكرة محددة » عن الوجهة التى بتخذها ,, فکائو۱ ` 
پنضمون - بلا وعى أو ارادة ‏ لاکثف الجماعات الهاربة التى 
تصاد فهم ع دون آن يفسسحوا لانفسهم فرصة لیسالوا : من 
ای تواحی الجبهمة بنبمث ضجيج المنركة ؟ .. والی آبة 
مسافة من القرية وصل المحاربون ؟ .. كان کل هم القروبین 
ان ينطلقوا فى فرارهم مسرعين » لاهثين » حاملین ابناءهم 
وزادهم وأمتعتهم 1 ' 
واحد » تصحبها جلبة وسائل النقل » التى كانت تتناهى الى 
أسماع القروبين » فکانوا بحسون بها اکثر مما بسمعونهات 
اذ كانت تزلرل الارض تحت اقدامهم ! .. وف تدافعهم 
واضطرابهم » كان بعضهم بسقط فوق بعض » وكان الازواج 
يفترقون عن زوجانهم » والامهات ينفصان عن أولادهن ۰+ 
فتتصاعد النداءات لاهثة ملهوفة ۰+ وكلما قطعوا شوطا > 
انضم اليهم فریق جدید » یضاعف ذعرهم بما يحمل من آنباء: 

- لقد بلغوا. الجسر 1 .. انهم قادمون من طریق ( دان 

وتأكيدا لهذا الخبر الآخير » مرقت فوق رژوس النازحین 
القاصفة » فاتيطنحوا جميعا ۰ وارسلت النسوة عاصفة من 
الصراخ والعويل : 

ب لقد احاطوا بنا ! .. لقد حوصرنا ! .. سجب أن ثعبر 
الثهر » فهذه هی فررصتنا الوحيدة للنجاة ! ۱ 

© © 

چ وق حركة واحدة » اندفع الماجرون لحو حافة' 
النهر » وقد ترکوا مناجلهم وآدواتهم وما.کان بضاقهم حمله 


.۷ الجسر العلق 


من حزم .. والكهول منهم ينون » والاطفال يبكون ۰۰ ومن 
احدی النساء > اتطلقت صرخه مرتاعة 4 فارتفع صوت ر جل 
بقول : (( آغلقن افواهکن يا نسوة ! ۰ انهم اذا سمعونا 
فسوف يقصفوننا بالقنابل » فیمزقوننا ارا ! » 

وازاء هذا التحذير كتم الكهول أناتهم » وأخذت الامهات 
يسكتن أبناءهن ويلصقن راحاتهن يأفواههم ! 

وعلى طريق الجسر » آخلت ضوضاء المصفحات تدنو ) 
مختلطة بطلقات الرصاص » تعزف موسيقى الموت . . واستمر 
الضجیج الرهيب فى الاقتراب . 

ولكن الذين بلغوا ضفة التهر ب اسفل طريق الجسر _ 
لم يلبثوا أن هداوا » وكأنهم أيقنوا من انهم بلغوا ‏ فى النهابة 
- مأوى أمينا .. وعادوا بلتقطون أدواتهم وأمتعتهم التى 
کانوا قد القوها أرضا . وأسرع الأقوياء من الرجال الى 
قواربهم المستديرة ‏ الشبيهة بالسلال ب اش عوا ننعاون 
الهاربين ؛ ويجدفون بكل ما آوتوا من قوة ! 

وق لحظة وجيزة » كانت القوارب قد غصت بالشنو- 
والنسوة اللائى حملن اطفالهن عاى اکتافهن ٠٠‏ اما الشبان » 
فاندفعوا الى الاء » يعبرون النهر سباحة ۰ وافرد القفارب 

واذ اصبحت القوارب فى عرض النهر - وهی تتمايل 
باضطراب ينذر بالخطر ‏ أخد العابرون يرتجفون خوفا » اذ 
فطنوا الى انهم آصبحوا فى مساحة مکشوفة » مما ب 
هد فا سهلا للقنابل . . ولم بجرو آحد على الالتفات نحو القرية 
الصغيرة »> والشاطیء الذى وقف عنده من لم تتسع لهم 
القوارب » ينتظرون دورهم فى العبور » وهم نهب للرعب » 
خشية أن صییهم العدو 6 قبل أن تعود اليهم القوارب .. 


٠. 


للكاتب العاصر : توی آن هونج دان ۷۱ 


© 

۵ كانت سماء القربة تصواری فى سحب من دخان 
اسود + تمزقه _من حين خر » السن اللهب ! ۰ وأخدذت 
أعمدة الدخان والسن اللیب تتمازج وئتلوی کالافاعی الذحورة 
۰ وامتدث الحرائق من أحد اطراف القرية.») حتى بلفت 
المبانى الرئيسية فيها » ثم تشعبت فانتشرت فى كافة الأنحاء » 
واجتاح الدخان كل شیء ۰۰ والرياح تحمل الرماد الى ضفة 
النهر » ثم عبره الى الضفة الاخری » لتصفع به وجوه الهاربين 
الدين التصقوا بالأرض ف الم وذهول » وقد سمرتهم اليها 
فجائية الا حداث والدمار ۰۰ 

ومسح احد الرجال وجهه الذى كساه الرماد » ثم اخد 
بصرخ > وهو بحدق فى يده : ( انظروا.! ۰ ثمار كل تلك 
العمل الدائب والحرمان ؟ ۰۰ يا الهى ! » 

وسمع كل امرىء هذه الحسبزة » فكانما كانت اشارة 
بدء » أذ آخذت الدموع تسيل من العيون ۰۰ وافلتت من 
الرجال زفرات اسی ٠‏ ۱ ۱ 

ولکن احد المبرزين فى القرية 4 صاح بصوت قوی : « ان 
المصيبة مصيبة الوطن بأسره © فلا تعتقدوا أن منازكم 
وقريتكم هی التى أحرقت فحست ! » 

تما هو شم سرخ اعد اللوجودين 4 8 نو ۰۰ 
هناك رجل على الشاطیء . . ومعه ون ! 4 


۷۲ الچسر العلق 


واتجهت الابصار جميعا الى الضفة القابلة . . كان هناك 
رجل حقا ٤‏ لاح خلال الدخان » وهو يقود ثورا » وسر فى 
خط متعرج ؛ وكأنه كان بحاول تفادى الضربات التى كان 
بوجهها اليه خصم متوار عن الانظار . وعرف القرويون الر جل 
.٠‏ كان « ترونج به » » وئوره .. وراحوا ینادونه » ویحیطون 
"فواههم براحاتهم 4 حتی تتضحم اصواتهم وتبلغ الشاطیء 
الآخر للنهر . ولکن .. آكان من المکن ان یسمع نداءاتهم 
وسط ضجيح القشایل والفرقعات والصفحات وطقطفة 
الا خشاب واعواد الغاب المشتعلة ؟ ۱ 

ولوح « ترونج به » بيده » ثم شد الحبل لیقود الثور الى 
منحدر بفضی الی حافة النهر .. ولکنه ما ليث أن غير اتحاهه 
فحاة » ولاح أنه اراد أن بحتمی خلف جسم الحیوان .. 
وفجاة » انزل يديه والصقهما ببطنه » بینما انتفض الشور 
جامحا » واقلت وانطق مترئحا » وکانه أصيب هو الآخر . . 
واشظ هذا الشهد الذعر فى القروبين من جدبد » وقد تبینوا 
ان الخطر بلاحقهم . وانطلقوا بجرون على غير هدى » مند فعين 
نحو مزارع الارز التى جفت لطول ما هجرها اصجابها ! 

© © 

به من خلال احراش الغاب » تراعت أخيرا ‏ منازل 
وقد بدت بمتانة بنیانها - بمثابة ميناء أو مر فا بلوذون به" 
من اموت الذى كان بلاحقهم من ضفة النهر الأخرى ! 

واخذوا برکضون الى ۱ تكون ) بأقصى ما وسعهم من 
سرعة 4 وقد تهدحت أنفاسهم 4 وانصب عر قهم اتصیابا e4‏ 
وكان القادرون ياخذون بابدی ااسنين » ویجرون وراءهم 
الاطفال .. ولكنهم ‏ بعد أن عبروا نحو ائنتی عشرة مررعة ‏ 
فوجئوا بجماعة اخرى من الهاربين تبرز مندغل الى يمينهم .. 


للكاتب المعاصر : توی آن هونج دان vr‏ 
وخيل اليهم انهم ینظرون الى صورتهم فى مرآة : كان الآخرون 
مثلهم » جمهرة من الناس » مثقلين بالادوات والحزم » يفرون 
مرتجفین والوت فى اعقابهم ۰۰ فمن الجانب الآخر للسغل » 
كان ثمة خط من النيران » تنطلق من وراثه القنابل كثيفة 
مركزة ! 
وصاح شخص ما : « انها عملية تطویق » ة جانبی 
النهر ! . . كيف السبیل الى النجاة ! 4 مرحي 
لقد أدرك الهاربون انهم و قعوا بين نارين » بعد أن ظنوا 
انهم قد بلغوا ملجا أمينا » فى قرية منعزلة عن المعركة ! 
ب كيف السبيل الى النجاة ؟ ! 1 
جمدوا فى أماكنهم » لا يدرون الى أين يذهبون .. 
واخذت حلقة النيران تضيق من حولهم فى كل لحظة .. وازداد 
ارتفاع قصف المدافع » وهی تقترب من ناحية ( نکون ) ! 
واثبعشت من الفر بق الا خر من الغارين _ صيحات التحذير : 
شطر ( بين دا ) » لنختییء فى الحبال ! 
وعادوا الى الحری » بحاولون اللحاق نالجماعة الثانية 1 


۾ اخذت حدة ال بنك فوق مزارع الارژ » 
وهدات حرارة الهواء .. ولم بجر أحد من اندر و ین على 
التو قف » بالرغم مما أصابهم من ارهاق : بل أن أحدا لم يعد 
. بحفل بائين الشیوخ ٠.‏ وعوبل النسوة والاطفال ... واستمر 
الجميع فى هرولتهم خلال السهل القفر > الترامی .. وزاد 
الطين بلة » أن اخذت السحب المنخفضة تنكائف + ثم تساقط 
المطر مصحوبا ببرد قارس ! ۰۰ ولكن » ماذا بهم من آلطر 
والبرد ؟ ۰۰ لم يكن القوم يفكرون آلا فيما بقى من مسافة 


۷ الجسر العلق 


بجهلون موقع ( بين دا ) » فقد کانوا بس‌ألون العسارفين » 
فيجییهم هوّلاء : 
لا ترال السافة بعيدة , . هناك جسر معلق فى الفضاء » 
قوق مجری مائی .. عندما تجتازونه » تکونون قد وصلتم 
الى مقاطعة ر بين دا) ! 
وما لبث الجسر الصفیر أن لاح - خلال ستار الطر 
و ضباب الساء - وکانه يطفو فى الهواء » وعوارضه الرقيقة : 
الصنوعة من الغاب » تتأرجح وسط الر باح بشدة تنذر 
بالخطر .. واللیل يهبط مسرعا ؛ والسماء محجوبة بسحب 
سوداء كثيفة » بنعکس علیها وهج النیران ۰ فکائما ااسماء 
حلق وحثی خرانی مرعب » سعت منه دخان ولهب ! 
واذ ازدادت معالم الجسر وضوحا » ایتسم بعض 
الماربين » وقد اخذت الطمانيئة تخالحهم .. كان قصف 
القنابل لا یزال مركزا ؛ وانفجاراتها بعد قربة ؛ ولکنهم 
شعر وا بأنهم زایلوا نطاق الخطر ۰۰ وراح بعض السسنین 
لبحون بالدعوات » وعيونهم معلقة بالجسر التاخم للحدود ! 
© © 
ي على أن الحيرة عاودت القوم » عند ما بلغوا الحسر 
المعلق ! .. لم يكن مجری الاء واسعا » ولكنه كان بالغ العمق 
.. وكان التيار سريعا وقويا ؛ والمسافة بين أسفل الجسر 
وسطح الاء لا تحاوز الشير ۰ ولع ش بنیان الجسر: عجب 
احد : كان مكونا من سيقان من الغاب طوبلة - بعرض المجرى 
مربوطة من الطر فين ٠‏ ومرتكزة فوق مجموعات أخرى من 
الغاب » كل وحدة تتألف من ساقين على شكل صليب > 
غرست ف المياه لتكون دعامات .. وكان ثمة سياج من الغاب 
المضغوط أقيم على جانبى الجسر ؛ ليتكىء عليه العابرون . 


للكاتب العاصی : توی آن هونج دان ۷۰ 


وف غمرة القلق » انبعثت نصائح الهاربین وتساژلاتي : 
ب الآن ٠١‏ لم يبق الا آن نجتاؤ الجسر ! 1 5 
۲ ب نعم » هذا امر يس على الشباب ۰۰ ولكن » ما شان 
الشيوخ والاطفال ؟ ۰۰ و كيف تنقل الامتمة فوق الجسم ؟ 
وسأل أعيابن قرية ( نجين ) زملاء‌هم من قرية ( نكون) : 
٠‏ أ اما من طريق آخر لعبور النهر | .. ليس بوسفئا ان 
نظل هنا جميعا » فى انتظار آن يعبر القوم النهر واحدا واحدا » 
فوق هذا الحسر الضعیف ! ۱ 
وفجاة » وقع انفجار رهیپ وراه القوم » على مسافة 
ماثة متر تفریبا > فقطع الحوار » ونثو الوحل على رؤوس 
الهاريين ٠‏ وتوالت الانفجارات ! ۰۰ ولعل الدافع كانت تطلق . 
قنائلها جزافا من الشاطیء الآخر > ولكن الهاربين ظنوا ان 
العدو یصوب قذائفه عليهم » فاستيد بهم الذعر » وعلا 
صراخهم » وغاص نعضهم فى الاء بحاولون اجنساز الجری 
سباحة » وتدافع بعض آخر نحو الجسر » فاخذ يهتز بمنف 
تحت ثقلهم ۰۰ ۱ 
وبقيت قلة ضثيلة احتففل آفرادها برباطة حاشهم » 
وراحوا بحاولون اقرار قسط من النظام » وير فعون أصواتهم 
وسط الصخب والضجيج ۰ « اعبروا الحسر فرادی ! ۰+ 
واحدا واحدا » ولا تثقلوه » والا غر قتم جمیعا ! » 
ولعل هذه التحذبرات كانت تذهب دون تأثير »۰ لو أن 
دفعة آخری من القثابل تبعت الاو لی : ۰۰ ولكن التبابل 
انقطعت .. غير أن الجسر كان مبعث خطر لا بقل عن- خطر 
آلقد و فات » اذ اخذ يهتز بشدة تحت الخطوات اللهوفة > 
: وکانه و شيك الانهیار .. وما كان انهپاره - فى الیاه ا 
الحربان - ليثير دهشة أو عجبا ازاء التزاحم الضطرب ! 


۷۹ الجسر العلق 


به وبعد أن عبر الجسر عدد من الافراد » تقدمت اليه 
عجوز حملت على کتفها عصا طويلة من الخشب » علقت فى 
ط فیها سلتین . وکان اللیل قد لف الکان » فلم بر الرجل س 
الذی كان خلف العجوز - شین من محتویات السلتین » ومن 
جلب الحبل الذى علقتا به » وقال للمراة : 

ب ارمی هذا فى النهر ! ۰۰ انك تكونين سعيدة الحظ 
لو استطعت العبور وحدك » دون ان تثقلى الجسر بالسلتين ! 

وتشيثت الراة بالسلتين فى اصرار > و:د رابها قول 
الرجل الذى لم تكن تعرفه .. وکانما اثاره اصرارها » فهر 
السلتين بخشونة »> واذا بصراخ طفل ينبعث من احداهما 55 
فصاح : : « ماذا تحملين فيهما ؟ » 

ورای المحيطون بهما طفلا ‏ فى حوالی الثالثة أو الرابعة 
هن عمره - منكمشا فى احدی السلتين ۰۰ بينما استغرق فى 
النوم ‏ فى السلة الثانية - وليد صفر ! 

يا لله !.. كيف تريدين عبور الجسر بهذين الولدين ؟ 

واجابته السيدة فى حفاء : « سافعل .. لقد عبرت من 
قبل ب جسورا اسوا حالا » بأحمال اثقل ! » 

وأخد القوم يرقبون الراة - بانفعال بالغ - وهى تتقدم 
بیعلء فوق أعواد الغاب» تحت ستار الطر الدقيق » الذى 
تخلله ضوء القمر الشاحب .. كانت محاولتها ضربا من 
المجازفة ! .. وقال بعض الحاضرين لانفسهم > وهم شدرون 
الاحتمالات » ان نجاحها فى بلوغ الشاطىء الآخر بسلام - اذا 


البقية ق صفحة ٠٠١‏ 


۷۸ 


خطة محکمة » ولکن موه ؟] مه 


كان قوبا » متين البنية » بالرغم هن أنه لم يكن صقرم السن ., 
ولقد عاش » وناضل © واحتمل كثيرا من الحرمان » فى العمل فى 
متام افر اقا . وعد ما ان که قن يعم يمار حيوده ب اا 
والشريرة على السواء - ظهر شاب يهدد امنه ومستفله » ويسعى 
لحرمانه ‏ فى الوقت ذائه - من زوجته الشابة الحسناه . فماذا 
یقعل , .. ؟ 

هذا ما تكشفه لك القصة النی بقدمها « كتابى » على الصفحات 
التالية ۰ قصة تصور آبدع تصویر خفایا اللفس البشرية » كما 
تصور ب اوضح تصویر - ما كان یفعله الاجانب فى القارة النی کانوا 
يسمونها : القارة المظلمة ! 


هه 


ي لم يكن ثمة غير شعاع واحد من الضوء » ينبعت من 
احدى النوافذ » فى كتلة الظلام التی لفت مكاتب « شركة 
معادن كيماش المساهمة » .. وكان صرار الحصى - المنتثر 
ق‌المر - تحت وقع أقدام « آنسون 6 © يعكز صفو اللحن 
الذى كان بصدر عن « الحوقة » الليلية للصراصير المردة ! 

كانت الساعة تناهز الثامنه مساء .۰ ولم يشر دهشه 

آنسون » ما بدا له من تشاط « سامی » أمين الخزن تب 
وهو شاب خلا سی ختلط فى عروقه الدماء البيضاء والزنجية 
أذ سدق أن شعوره بالقدر الضثيل من الدماء البيضساء ۳۹۰ 
التى كانت تجرى فى عروقه ‏ غرس فى ذهنه الرغبة فى آن 
کون ممتازا ومتمیزا عن سائر الستخدمين الملونين © الذين 
كانت بلادتهم الواضحة تسود مکاتب « شركة معادن کیماش 
الساهمة » . 


۷ 


و تذکر « آنسون )» كما يفعل ون خب 
پسترجعون ذكريات شبابهم من قبیل اللهو aE‏ ا 
ظل فترة طويلة يعتقد أنه والد (سامی ‏ ! .. اما او 
فقد کف عن هذا الاعتشاد » كلا . ءلم 
لقد کانت: معر فته بالنساء الوطئيات ؛ كافية لاه 
هذا الوهم ! 1 

© © 

6 ودفع « آنسون » الباب الزجاجى - الذى كان يعكس 
على الممر ضوءا خافتا ب فنهض 7 سامی » وأققا .. كان على 
الدوام سدو موزعا بين الو لاء الفرط » وبين صلف الرنوج 
, وکان « آنسون » بتساعل احیانا عما اذا كان هذا الصاف 

الدی لا نكاد يبدو ب كان يستمد جذوره من ذلك الاعتقاد 
بأبوته الموهومة .. ثم تمتم للفسه ۰ « لیکن ! .. اذا كان 
هذا الاعتقاد سره » فليتشبث به » ولكن د 

للغسه ! » 

وبانحنامة يذلل اخرة ؛ اعاد « سامی » افلاق الساب 
خلفه .. ودلف « آنسون » الى مکتبه ٤‏ دون أن يوقد 
المصباح و٠‏ كان ضوء القمر بضفى من النور ما تكفى لانحاز 
ما كان يعتزم آن: يفعل ۰۰ وکان التعب قد آضناه + فحلس 
متثاقلا فى القعد الوثير » بعیدا عن ساط النور الفیروزی 
الذى كان القمر بنشره تحت النافدة الوحيدة .. وأفمض 
عيئيه » اقلا من سحر الليل الافریقی :. رحماك با رب ! 
لكم هو مرهق ! .. لائون عاما فى أفريقيا » لا تنظلها الا" 
بضعة شهور .. التقطها من وقت لآخر ‏ لقضاء اجازة سر بعة 
فى آوروبا ۰۰ ولا بزال هناك احتمال ققساء عشره اعوام 
آخری » فى هذه الاصقاع ! 


1 خطة محكمة ولکن .. ؟‎ Ae 


وتقاحك فى مرارة : وهو شول لنفسه : « انك لتو هم 
نفك با « آنسون » .. لم بعد ثمة عشرة أعوام .. لم بعد 
ثمة عام واحد ؛ ولا حتى ستة أشهر ! .. ( أنهم )) 
سيطيحون بك قبل ذلك .. سيشمون رائحة السر قبل 
ذلك ! . . ( أنه )) سيشم رائحة السر » بأنفه الصغم القذر » 
انف الدخيل » الوصولى .۰ « ابن الذوات » ! .. ثم ماذا ؟ 
٠٠‏ بتقرير سربع » بل بغر تقرير ۰۰ تکفی بضع كلمات » 
وبضع آرقام » فى خطابه القادم الى ( بايا )) ! ۰۰ وبعد 
ذلك » بنفسح الطريق آمامه لیحتل مقعدك الوثر !)) 

وراح « آنسون 6 ستعرض حياته الوظيفية .. 

سنوات التنقيب عن العادن .. والتقدم البطىء المنهك 
داخل الادغال .. لحظات الامل المابرة .. الاكتشافات 
التافهة بعد شهور » بل بهد ستوات من العمل الضنی بلا 
حدوى ..ء والملاريا 55 والیأس ۱ 1 

© © 

۾ كان ۱ آنسون » قد جاء الى ( الكونغو ) بعد وفاة 
امه » لیلحق بأبيه الذى كان يعمل فى التتقیب عن آلعادن فى 
١فريقيا‏ . ثم توق الأب » فواصل هو التنقيب لحسابه 
الخاص ؛ ولكن سنوات الازمة الطاحنة هی التى قضت على 
استقلاله .. وقد شعر بسعادة عظيمة » حين وجد عملا فى 
١‏ شركة معادن كيماش » » التى أنشأها ‏ فى ذلك الوقت _ 
بعض التفائلین من رجال الال .. وكان هو ( آنسون ) الذى 
حقق للشركة ما بلفته من نجاح » فهل يكون هذا هو جزاؤه ؟ 
۰ کانوا قد عيتوه مديرا بطبيعة الحال » ولم نکن مرتبه 
ضئيلا » ولكنه مع ذلك لم يكن بوازی ما يستحق .. 

« أن سياسة الشركة تستهدف الاقتصاد » با سيد 


للكاتب البلچیکی : ١‏ فردان » ۸۱ 
آنسون » ؛ .,. هکذا اعتاد أن بقول والد هذا الفتی « آورین 
سميث » .. هذا الأبله الذى ... ١‏ 


لم يكن من الستفرب - بعد هذا ب أن یحاول ( آنسون » 
أن يقتطع لنفسه جزءا من كل هذا الذهب الذى كان يملا 
به ايدى أعضاء مجلس الادارة ۰ ولم يكن هذا بالامر 
العسير » فقد كانوا جميعا يولوئه ثقتهم » ولا يفتأون بقولون 
عنه : « ااسید آنسون النزيه ! » .. ثم ان هذه البقعة ب 
التى كان مقرا لعمله - كانت تخلو من كل ما يمكن أن بجتذب 
مد الحسابات وس على شاكلتهم من الخراء ! 

كان بوسعه ‏ منك الآن ‏ أن يستغنى عن تلك الكافاة 
الضئيلة التى كان بمنحها « آورین سميث » - فى شح وتقتير 
ب أن بسمونهم بالندوبین السامين للشركة .. وقد كان هو 
الى بقوم ‏ فى نهاية كل أربعة أشهر ب بالاشراف على نقل 
شحنة الذهب المستخرج » الى محطة السكة الحديدية الت 
تؤدى الى میناء( سيموس ) .. وكان.يجرص علي أن بنتخب 
للحراسة اشهر الشائبین من الجنود الوطنیین .. .وكان فى 
كل شحنة » ودائما » صندوق كتبت عليه كلمة « آلات » » 
يرسل الى عنوان معين فى ( سيموس ) » حيث يودع بصفة 
آمانة . وكا کان ١‏ آنسون » بتولی بنفسه تحرير الوثائق » 
فقد کان يساتطيع ب بغير ما مشقة ل آن يجعل كل شیء يبدو 
صحيحا .. فلم يكن يعوزه الا عملية تزنيف بنسيطة ف 
حصائیات الانتاج وق ارقام الحسابات » ليكون فى مامن من 
كل خطر ء٠‏ بشرط الآ يعقب ذلك عطية مراجعة جادة ! 

ولكن ۰۰ ها هم آولاء برسلون اليه « آورن شمیت سس 
الابن » » ليقوم بالاطلاع على سير العمل فى المشروعات التى 
كان مقررا أن بتولى ادارتها فيما بعد .. ومما زاد الطين 
بلة » أن هذا الاين كان يقوم بعمله بطر قة جادة ! 


۸ خطة محكمة ولکن ,, ؟ ! 


۾ انطلقت من بين شفتى « آنسون » بضع شتا 
بصوت حافت .. لقد نجح حتى الیوم فى اقصاء « أورين 
سميث » عن الجانب الاداري من العمل » ولکن .. کان لابد 
لذلك من نهانة .. « وهم » قد المحوا له صباح اليوم ‏ فى 
ادب ؛ ولكن قى حزم - بأن السید « أورين سميث ‏ الاین » 
بهتم فعلا بالجانب القلى للعمل © ولكن استعداداته وميوله 
الشخصية تحعله اکثر اتحاها الى الاهتمام بالحاتب الاداری 
۰ ومن ٠‏ ثم قانه اعتزم - قور انتهاء العطلة ۴ 
القيام بقحص دقیق للحسابات والأعمال الادارية دصفة 
عامة ۰ 

الو ا ا ع وا E‏ 
الأيام .. ولكنه لم يكن يتوقع أن بحدث » قبل أن شرر هو 
ذلك .. لم يكن يتوقع أن يحدث » قبل أن یتمکن من أن 
يجعل بضعة آلاف من الكيلومترات تفصل بينه وبين العدالة 

فى الستعمرة + وبعد آن نتم ذلك » وبعد أن يجمع امواله 
ويثقلها » سيقولها عالية : الوداع ۰۰۸1 
أمركا اللاتينية 4 فيما ال ۰۰ فضلا عن أنه 0 
أمرىء أن ستيدل باسمه اسما جديدا » ما دام فی ندیه مال 

وها هی ذى الخطة الرائعة تبوء بالفشل ٠٠‏ 

لقد أخذوه على غرة » قبل الأوان .. قبل الاوان بكثير 
.. وحتى لو حاول أن هرب الآن » فلن بجد تحت بده من 
امال ما يكفى لان بتیح له النجاة بنفسه .. وآخكل بلعن 
الحيطة الحمقاء التى دفعته الى أن بضع كل أمواله فى 
الخارج .. وربما كان فى وسعه أن بتصرف » لو انه كان 
بمفرده » ولكن .. كانت هناك « واندا » ! 

كان قد تذكر فحاة - اجازته الاخرة - انه بلغ الخامسة 


للکاتب الیلچیکی : ظ قردان » ۸ 


والاریمین من العمر » فقکر ق الزواج » حين راها ۰۰ حب 
رای « واندا » ! ۰ E‏ 
TEE r‏ ود د ارو 
+ صحیح أن عمرها كان ب عندئذت يقل عن عمره عش وه 
عاما » ولکن لا حرج ۰۰ r FET‏ ورس 
لسنه » وما كان يكن لاحت آن يقدر عمره بأكثر من اربمین 
عاما 4 و لقد غازلها 6 ثم تزوجها قبل عودته الی افرشیا 
بخمسة عشر بوما .. وسرعان ما توالت الايام والشهور 4 
فاذا ثلالة اعوام تنقضی متف ذلك الحين ۱ 

وما كان بدری ب حين تزوج « واندا » أن كان بحبها 
حقيقة . ولكنه أصبح لا يتصور الحياة بدونها ! .. وأصابته 
فصة فى حلقه .. انه لاا ستطیح آبدا أن يفقدها » مهما يكن 
الثمن ! .. لا » لا ينبغى أن يفقدها إيدا ! . ٠‏ 

© © 

ج وخالجه شعور جديد » لم كن قد اتضح له فى هذه 
اللحظة. . . انها لم يتح لها آن تعاشر طوال هذه السنوات 
الثلاث الا موظفى « شركة معادن كيماش » » وقلما كان 
بحدث أن تلتقى بهم » وكان آغلبهم . على أى حال قرويين 
لم بكادوا بتعدون مرحلة الطفولة » آو شيوخا محطمين ! ۰۰ 
نلك فان وصول هتا الشاب أيقظ فى نفسه - لاول مرة - 
الشعور بالغرة ۰ ولقد حاول ( آورین سمیت » - مشق 
اول وهلة - آن يغازل (١‏ واند!ا » ۰ و کانت هی ت فى بادیء 
الامر . تصده » ولکنها لم تلبث بعد ذلك أن تخاذلت » وان 
کانت لم ترفع الکلقة بینها وبینه ؟ ۱ 
ولم ترق #نسون هده اللعبة كثم؟ » بل انها أثارت 
حفيظتة ضد ذلك الدخيل د. 

بعد هذا كله » وعند النقطة التى برطلل آلیها » ما الذى 


بدعوه الى أن بتراجع ؟ .. لابد له من آن حمعی ف تتقيل 
خطته » وان بفعل ذلك بمهارة » وان يتجنب ‏ وبأى ثمن _ 
اثارة شك 9 سميث » .. ان أمامه الليل بطوله ليعد غريته » 
كما أن امامه نهار الأحد كذلك ! .. لابد أن بضع كل شىء 
ق موضعه الصحيم ¢ حت لا يرئكب آية حماقة ٠.‏ فان اقل 
ی لي 

اللات و شمه قاس : ب هو آن توچه اليه هم 
الا همال 5 " وآن بحال الى العاش قبل الاو ان 2 قهو لن 
شرك ای دلیل بثی به ۰۰ اما الشكوك .. يا الهى » انها 
لا يمكن أن تحوم أبدا حوله !, 


© 

ی E‏ 
جادة .. لا داعی للعجلة » فهو لن بفعل شینا هذا الساء » 
ومن ثم فامامه فترة ما بعد ظهيرة الیوم التال كلها - 

لا » لیس هذا المساء .. عليه أن بتحئب اثارة الشك 
ق نفس « أورين سمیث » ) بقيامه بنشاط غير عادی . 

ان عناراة فى (( الجولف © مع و ب قبل المعركة هب 
لشیء رائع ! ۰ شىء مريح للاعصاب ! ۰۰ ولقد اعاد هذا 
الى ذهنه ول خطة وضعوا اتاد موقنه  ٠‏ كانت خطة خطرة 

حدا . ٠.‏ فضلا عن أنها تتضمن ۰۰ حياة بشرية ! 

ذلك أن رؤوس الحبال التى تطل على ودبان 
١‏ كاريوبو ) الضيقة س تعلو الشلال بعشرين. متراً » ومن 
بینها راس صخرى © بدو كأنما آعد خصيصا ليكون مريضا 
للاستطلاع ۰۰ وهنا ¢ مکنه التقلاهر بالاعياء » أو التعبي 
الفاحیء » فیتهالك قائلا : ٭ فى مثل سنی دا سید سمیتث » 
وبعد ثلائن عاما فى آفرشیا » هل لى أن أسألك بضع دقائق 


البلجيكى : « قبردان » 
لراحة امام هذا امنظر الا كرا شكرا جریا . 
+ وتمر لحظة .. وقد يظلان يلهثان قليلا .. ولا بلست ان 
قول : 0 هل لك فى شراب مرطب لا شرر منه ؟ . . زجاحة 
کوکاکولا ؟ ., عظیم 1 2 با غلام » اذهب و احشر لثا من 
النادى زجاجتين من الكوكاكولا ؟ » 
والان » رحل الشاهد.الوحید لبضع دقاتق » فالنادی 
على مسافة .تتجاوز خمسمائة متر » خلف نثور فى الجبل ۰۰ 
ثم » دفصة بسبطة ۰۰ پا للسماء ! يا للثباب السکین ! ۰+ 
لا امل فى النجاة » فان الهوة سحيفة ؛ یصل عوقها الى غشربن 
مثرا » وق اسفلها الصخور » والاء ب والشساب لا بجيد 
٠ Em‏ ا المسكين ! با قشاب المسكين ٠‏ کم كان 
1 
ولکن » كلا ؛ با للشیطان ! 0 هده اوق تطوی على 
اخطار اکثر مما يجب ! .. ان الخطة محكمة بالتاکید » وتخلو 
من اية ثغرة » ولکن .. ما الذى بجری بعد ذلك ؟ .. سیاتی 
« أورين سميث الاب » مسرعا ۰۰ وبعد لحظات من الراحة 
: شضيها فى ابدام الالم الابوی الثتریف اللائق » لا بلبث أن 
شول: یر ی ا کي 
و موه یه سول الى ال انا ٠‏ فلننظر كيف 
معك بضعة ايام » حتى أكون النفسى فکرة عن نتانج الست 
المالية الجارية ۰ هيا » هات لى دفائزك لو سمحت ! ۰۰ 
ل اسي دفاتر السنوات الماضيبة » حتى تتسني. لى وسبيلة 
للمقارئة 4۱ ` 
با للعجوز الخبيث الرهيب ! 


وارتعد آلسون .. كلا . لن. يكون القتل مهربا ! .. 


AT‏ خطة ححكية ولکن ,. ؟ 


تكقى حرش سيط .. نار نشعلها علامة على الفرح » 
كما شعل فتیان الکشافه .. لا ضير فى هذا » وسیکون البرد 
القارس تفس ! کافیا للمدفاه التی ترکها « السید آنسسون 
الطیب » موقدة : عندما غادر الشركة .. كان المسكين 
مرها + فقد قخى ساعات الیل ساهرا فى جمع کل الوثائق 
التی طلبها السید « آورین سميث » .. وهذا القط الغبى » 
الذی اجتذبه الدفء » ولا توجد غير اشلاثه الحتر قة » هو 
بلا شك الذی قلب الدفاة فوق البسساط ! ۰ وستکون 
التعليقات متر فقة رحيمة : « حقا ان ذلك لمن سوء الحظ 4 
ولكن لا توجد خسائر فى الأرواح : هذا هو الهم ا سم 
الا يوجه الى « آنسسون » السکین أى لوم جارح » فهو 
سیبلغ سن الاحالة الى العاش قربا ۰۰ 0 
الذى سيخلفه فى ظنکم ؟ 6 


© © 
« آنسون » تعبيراعن الرضى .. ولكن » كلا 
حالتأ کید ۰۰ ليس هذا المساء » فهو مرهق حدا . . بيد أن 
سهرة الغد كفيلة على ابة حال - بان تتیح له وقتا كافيا 
لتدبير ال . . ثم أن المستخدمين من آبناء البلاد یکونون - 
مساء الأحد ‏ منهكين > اثر احتسائهم الخمر طوال بومين 
توالت + وهلا مها شم ملا يكل ا سام 4 فن أن اي 
الى مكاتب الشركة » فيلشه الى الخطر ويئئر به قبل الأوان 
وتطلع الى الساعة الضيئة » التى كانت تحيظ معصمه : 
لم نكن قد تعدت التاسعة والنصف .. وبدا له الوقت طو بلا 
جدا ۰۰ بقيت اربع وعشرين ساعة ! 
واسئوثق ب قبل انصرافه من أن الدفاة الکهربائية 
كانت تؤدى عملها بشكل طبيعى .. ان كل' شىء سيسير على 
ما برام ۰۰ كان متاکدا من ذلك ت لك 1 


للكاتب البلچیگی : « قيردان » 5 


وف الخارج »> لذعته برودة الليل » فاسرع الخطى ١‏ . 
سنندهش « واندا » اذ تراه بعود مبكرا هكذا » اذ کان قف 
أخبرها بالا تنتظره » لانه لن يعود قبل منتصف الليل .. 

وافترب من آلببت » فادهشه أن رای الظلام وانسكون 
بسودان كل شىء ۰۰ وتسال عبر المر المفضى الى المدخل ' 
الرئيسى » فاصطدم مسيارة كان نصفها بختفی بين دغان > 
فلا سبيل الى رژینها من الخارج ۰ كانت سيارة » أورين. 
سمیث » ۰۰ ماذا فى الامر بجق الشیطان ؟ ! ۱ 

ومکث فترة طويلة جامدا » لا بتحرك » وقد بدا له آن 
عقله قد تعطل تماما » فعجز عن التفکیر .. حتى اخرجته 
من غيبوبته حركة خفيفة ‏ صدرت عن الباب وهو ینفرج 
قلیلا » فتراجم متسللا الى جوف مجموعة من شجیرات 
الرهور ۰. وق ضوء القمر » رای « واندا ) و « آودین 
سمبث » بخرجان من الئزل صامتین » ویتجهان صوب 
السيارة 4+ وغابا عن ناظره لحظة © ثم لم بلیثه صو تهما أن 
تناهى اليه فجأة ٤‏ فى وضوح تام : 

ب انصرف الآن ۰۰ انلی خائفة ٠١‏ لو رجع ( وليم ) 1.٠٠‏ 

لا حطر على الاطلاق » هيا بنا | .. الم يخبرك بانه 
إن يعود قبل منتصف الليل ؟ ٠‏ 

ب لا يا حبيبى » انصرف ! ٠.‏ فى مساء الفد » سط 
. آن نفعل ما بروق لنا » دون ما خطر ۰. اذهب ! ارجوك !م 
لم يعد علینا أن نننظر لاکثر من اربع وعشرين ساعة » ثم 
يلثم شملنا الى الابد ! ۰۰ لا ينبغى آن بخاطر ۰۰ سيكون 
الامر رهيبا » لو خالجه ای شك ! ۱ 

وهنا ساد صمت طویل .. لابد آنهما کانا بتمانقان .. , 
وقاوم ۷ آنسون » رغبة مفاجثة فى أن یندقع نحوهما .. 
ومرة أخرى » سمع صوت زوجته وهی تقول « اذهب الآن 


۸۸ خطة محكمة ولکن .. ؟ ! 


عا حبيبى ! » . . ثم سمع محرك السيارة يدور » وسرعان 
ما انطلقت السيارة بمیتا * حتى لم بعد ببدو منها سوى 
بصيص من النور الأحمر فى حلكة الظلام .. 


© 
e ER N SR‏ 
ذلك الکان » منکمش فى حوف اللغل , 

وراح يحدث نفسه © وهو مذهول : 

« واندا حبیبتی ؟ ! .. غم معقول » لابد اننى أحلم !.. 
گاید آن: ننى احلم » ولن البث أن استيقظ !. .. أنت مرهق 

آنسون . . انها الملاريا » انه كابوس الحمی ®" اننى أكر هك 
با « وائدا » ! .. أكرهك ؟ ! .. كلا » لا استطيم .. پل 
آكرهه هو : هو .. الوغد الصفر القذر .. ماذا كانت تعنی 
بقولها بعد أربع وعشرين ساعة ؟ لم يعد آمامنا آن بننظر اكثر 
. من أربع وعشرین ساعة ؟ ء٠‏ آتراها سترحل معه ؟ تهجونی 
من احل هذا الولد ؟ هذا الوغد الطانش ؟ آولی بها ان تفنتل 
۰ ولکن كلا » بل هو الذی بقتل ۱ » 

وارتدت الى ذهن « آنسون » الخطة التی كان قد دبرها 
.. خطة بسيطة © هى النموذج الرائع للجريمة الکاملة ؟ .. 
جر دمة باون دافع 4 وندون فاعل 04 وبدون شاهد ! .. 
دفعة بسيطة » بحركة ودية تقربا .. بالابهام لا اکثر !.. 
وهمس لنفسه : « وبعد ذلك » لآ أهمية لمغاط ؟ .. فلافقد 
كل شىء > ولا افقد واندا! » 

و فحاة ارتعدت فرائصه .. كان البرد قد آصابه دون أن 
بدرى .. وکان النور الذی أضء فى احدی الححرات قد 
اطفیء » وسیطر اللعاس على مظهر النرل ۰۰ “وتلل 
1 آنسون » کاللص خلال باب « الجراج » ».کی بتجنب 
الف EO Lg‏ 
المساء » فهو لن يستطبع أن بتحملها ! 


للكاتب البلجيكى : «-فبزدان » ۸۹ 


©. واستیقظ عند الفجر » بعد أن قضى ليلته مستلقيا 
على احد القاعد » وكابوس مروع يقلق نومه .. وكانت 
الساعة السادسة صیاحا . وبکل ما استطاع من هدوء » 
تسلل الى الحمام .. وجرح نفسه مرتين وهو بحلق ذقنه » 
ولكنه كظم حنقه .. « اياك يا آنسون واضطراب الاعصاب ! 
۰ افك ستحتاج الى كل ما لديك من رباطة جاش ! » .. ' 

وافاده حمام قاتر » وأكمل انتماشه.قدح من القهوة .. 
وکانت معدته خاوية » ولکنه لم بستطع أن بأكل شیا » 
وانما مزج قهوته بکاس كبيرة من « الروم » » مما آشاع فيه 
حیودة ودقما .. وشعر بانه أصبح مستعد!ا للعمل ! 

وبيئما هو يهم بالخروج » سمع صوت ستارة تتوقف 
امام النزل © فتوقف قلبه عن النبض لحظة » وشعر بتقلس 
دعتصر معدته .. با الهی ! لو أن دخیلا ثقیلا .. 

ولکنه احس بروحه ترتد. آلسه » حين سمع صوت 
(« أورين سمیت )) ینادیه ۰+ لقد كانت السماء تسناعده 
بالتاكيد » فها هو ذا الغبى قد جاء الى الفخ بقدمیه ! 

ب هاللو با سید آتسون 1 .. لقد فکرت فى أن مباراهٌ 
صياحية فى الجولف .. ۱ 

أن الطتس بديع »> کمهده دائما فى هذا. الفضل من 


و تمتم ممتلرا : م سنیکون من العسير أن تعثر في هده 
الساعة - على صبی لجمم الکرات ۰ سأستدعی أبن خادمی 
۰۰ ولتضع مضاربنا فى حقيبة واحدة ! » 5 7 
وواقق 7 آورین سميث 6 ¢ وهو شارد الفکر ۰۰ 
كان كل شىء يبدو على ما برام عه وكات حلقات اللعب 
خالیة من الروآد .. ولم تستطع الدقائق الاولی من التمرين 


3 خطة محکمة ولکن , , ؟ 1 


أن تکسب « آنسون » لیاقته البدئية » قکان دخطیء ۱ و 
بعد الأخرى © حتى اضطر أن بتخلى عن الحقرات الثلاث 
الأولى فى اللعب كنافسه الشاب 4 وهو يعر قائلا : « أشعر 
بأننى لست فى كامل لياقتى هذا الصباح .. » : 

وكانا يتجهان معا ناحية الحفرة الرابعة » عند قمة 
الجيل التى فوق الشلال ۰۰ فاحاب آورين سميث : ( واا 
نفسى لست على ها برام ۰۰ لوق ندفا وننشط اثنساء 
اللعب ! ) .. وقذف الكرة قانطلقت فى مسارها ١١‏ 
وسقطت على بعد بضعة امتار من قمة الجبل » التى كانت 

تشد انتاه » آنسون ( ۰۰ 

ولم بليث « آنسون » _ حين قذف بالكرة بدوره - أن 
فشل فى تسدد ضرتته ؛ فلم تبتعد الكرة سوى بضعة أمتار 
be al i‏ او e‏ 
ومن ثم استقرت کرته بالقرب من كرة خصمه .. واتجها معا 
ناحية حافة الثية الله على یی تا اصبح الامر الآن 
سهلا للغابة .. لعبة اطفال ! وحین وصلا الى كرتيهما » 
استجمع ١‏ آنسون » كل طاقته » فقت <انت اللحظة 
الحاسهة »۰ وسيقه ١‏ آورين سميث »© قاتلا : 

ها رابك فی أن تتتاول هتا شرابا مرطبا » قبل 
استتتاف اللمب ؟ ۰۰ هذا من شأته آن يربح أعصابنا » وريما 
تحسن مستوی لعبنا بعد ذلك 1 

كنت على وشات أن أقترح عليك هذا .. ماذا تحب 
أن تشرب ؟ كوكاكولا ؟ .. با غلام » اذهب واحخر لنا من 
النادى زجاجتین من الكوكاكولا ؟ 

واختفى الولد بين الاشحار .. 

بت آه با سید سميت > ما آروع هله الناظر ۰ لها 

تلسبك وطأة ثلاثين عاما فى آقرشیا .. ق التراب » فى الوحل 


للكاتب البلچیکی : ( فيردان » له > 


واللار با ۰ آنظر الى الطبيعة ؛ وهذه الصخور » وبخار 
المباه اللاصع البیاض ؛ الذی بتصاعد فيختلط پالسحپ ¢ 
وسط زرقة السماعء ! 

كانت اللحظة الحاسمة قد أوشكت ۰۰ فهاهها قد 
اصبحا وحيدين » فوق صخرة معلقة بين السماء والادض ۰۰ 
وشعر ( آنسون » بأنه ثمل من فرط القوة .۰ ان حياة 
انسان بين يديه الآن ++ 

« اله .. آنا اله ! » 

لم , , الفشماء + + الماع , . الصخور ۰ و قد تقدم للقائها 
فى حركة رعب 4 وبداه مبسوطتان ف جر ددح تا 
الجدوی ! 


ي وكانت « واندا » تنتظر فى لهفة وقلق .. 

و حا وی و پا ی و 
للش حفس 1 فقد تقدم من تلقاء نفسه الى الحافة ۰ ê‏ > 
وكان بحدثنی عن الطبيعة » والسماء الزرقاء ».و .. بدفعة 
خفيفة ؛ انتهى كل شىء ! 

وکان « آورین سميث » يبدو منتشيا » حالا » وهو 
بتكام + ۰ 

كان الأمر غاية فى السهولة .. ترى هل ۰.۰ 
وام ندعه يتم سؤاته » اذ أدركت ت مطاف باه .. 
وهل اریز سعيث » کتفیه > وقال وهو شارد اكبال :. 
ب كان رجلا ساذجا کل السذاجة ۰۰ بيد أنه کان مثين 
البنية ! 


ومووم و ووو ممه ممم هو تمك و فممد قن 


ا 


N Ep 
عبون ظالمة‎ 
.. تاملات ى الحب‎ 
و9 الدياة وو‎ 
انطباعات وانتفاضات‎ 
۰۰ حية نابضة‎ 
سبح للقاتها لاول‎ 


۳ للكاتبة الآديبة : لوسی يعقوب 


عبيون ظالمة 


طاعة فاخرة - غلاف آوقست ٤‏ آلوان ب ورق بیقن 
ثمن النسخة ۲۵ 


ترجمة : محود بعر الدين خلیل . 
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TS‏ ا 
مقله » فاقظله من جموده وسكونه ٠‏ فن و 0 
صوت ' انطلاق محر اد سيارته ! 
ولم نكن بحاجة الى أن بلتفت » اذ أدرك أن « رودا » 
هى التی صفقت الباب . ولو أنه توقف وأصغى » لالتقطت 
ان دقات كعبى حذاءيها » وهی سرع الى الناصية » حيث 
كانت فى انتظارها سيارة احرة .. كان موقنا من آن السيارة 
هناك فعلا » وذلك الشاب <( ويد ) يفتح بابها وهو برتجف 
لفرط [" توحس والانفعال ۰۰ 
الا بد أن « وید » سیبادرها قائلا  :‏ ما كان اقمی 
الانتظار با حبیبتی ! ۰۰ لقد خشیت ألا تأتی . هل صادقت 
مشقة فى الحضور الليلة ۰.٩‏ هل تظنين أن الشك راوده ؟ » 
٠‏ ولا بد ان ضحكة « رودا » الخافتة » الخملية » ستنبعث 
وهی تقول : « با له من شخص ودیع !.. ما من مثسقة 
البتة 4 فهو فى طرشه الى النادى البغيض کمادته .. 
وئحن منطلقان فى الاتحاه املضاد » نحو الاضواء المتألقفة 
والوسیقی ..! » 


© © 

© وقال فى نفسه : « هنذه نتيجة الغباء الاحمق > 
با ستيفن هارتلاند . . هذا ما بتأتى عن زواج شيخ مخرفه 
O‏ ی ا بو ا 
الى النادى ؟ !.. كأنها كانت تقول : فى طربقه الى القبر ! 

ولكن > هل ان هذا مقصده الليلة حقا ؟. . لقد كن ثمة 
آمر عاق بذاكرة (۱ هارتلاند» فى تلك الأمسية » وان لم تت 
له معاله ۰۰ كل ما كان يتذكره هو آن عليه أن يذهب قابلة 
« مانيستى )) بصدد ذلك الامر ۰ واخذ يفكر: 


مه 


( انی لا اصیب حظا کافیا من النوم > وان كان يبدو أن 
مخی بخلد للنعاس من وقت لاخر » فلست ادرلد ما افعل :+ 
با لها من صدمة » أن أتبين أن چسمی یسم دون ارشباد 
من مخی ! اننی أفطن الى نفسی ب احیمانا ب فاذا بے ق 
منتصفك سلم أرقى ابي ۰ ووجدتنی ل فى مرك از 
ائنتین - استخدم التلیفون 6 دوان أدنى فكرة عما أقول ۰ 
انها آمور تحدث »6 ولكنها لا 'نستغرق أكثر من ثوان وى 
ولا يبقى منها شىء ف ذاکرتی اطلاقا ۰ فکالها حالة 
' وکان بوسعه أن يتمثل صورة « مانیستی » » برأسسبه 
المائل قليلا الى آحد جانبيه . كانه عصفور يفكر فى آمر 
عر مع ا وا E‏ و 
دي و 9 و عن ++ ا عسي 
ساعطیاک ص بو سا أحسن ۰ + ۰ 
ودواء مقويا » لآ ضرر منه . ولكن ما بك من الحالات التى 
علاحها بنفسكت ۰۰ راحة من العمل > واستجمام 
واسترخاء كاملين » واقصاء لكل الهموم عن العقل ١ » ٠.‏ 
وهذه مسالة سهلة كل السهولة با سعيفن هارتلاند » ! 
٠‏ ليس عليك سوى أن تنسى » فحسب ! 
© © 


او ا هی فى قاعه » 
ترحف مئه الى احلامك . لد جات « رودا 4 مرة » وقالت 
ان الامر كله خط جسیم » فهی لا تحب ۲ توم وید 4 ۰۰ 
کان هذا فى المثام ۰۰۱ ولقد حاء « توم وید » يوم الى البیت:» 


1 مطاولة انتحار ؟‎ A۹٦1 


خلال ضياب كثيف ؛ واذا بحافلة تنحرف عن الطبریق » 
وتضغطه الى باب البيت بشدة الصفته به » وقد إنيسطت 
ذراعاه الى حائبيه » فکانه « خيال الاتة 6 اللای شیمونه ی 
الحقول لارهاب الطیور .. او كانه كاين نحاول أن يسك 
بالحياة اذ فارقت جسده .. وکان هذا حلما آخر ! 

وثیضت الذاکرة خلال آفکار « هارتلاند » » لتسلغه 
رسالة ! 

احل » هو ذلك حقا ٠+!‏ الجسر ! كان ذاهسا لیقابل 
رجلین عند الچسر ٠‏ هذا هو الاتفاق الى ارتبطوأ به ليلة 
موقنا من عراب اللقاء .. ومن الحتمل تیا شعرا بعشل 
تردده هذا . لكم يكون من الطريف أن بقل الجسر فى 
انتظارهم » دون أن بظهر عنده واحد منهم ! 

ولكنك وعدت یا (( ستفن هارتلائد )) !۰۰ وعدت » ووعد 
الحر دين عليه ! 

ولكن هذا الوعد صدر فى ليلة آمس » التى كانت حافله 
بالشاعر الجياشة .. وكانت الظروف غر عادية ۰۰ ثلاثة 
افراد کانو | عتزمون الانتحار » فاتد کل منهم الآخر من 
اوت ! 

لعله بشکر لهذا الانقاذ حدوثه بوما ما ۰۰ بل أن الرغبة 
فى القضاء على نفسه قد زالت فعلا.. وقد أصبح الآن قادرا 
على تدیر الأمور وتحلیلها , . لقد حومت ( رودا )) بعستا 
عنه » ولعل قى وسعه أن يستمقيها فى آساره بعض الوقت . 
ولكن لا خر فى ذلك » فهى قد أصبحت غريبة فى ببته »واحکم 
ERE SER‏ ۰۰ أن يسمع 
طرقات كعبيها على درحاب السام لاخر مر 

آما الحل خر فکان أكثر صعوبة ۰۰ لق 


للقصاص المغاصر ٦‏ مايكل هاستيتجز ينه 


انس ئس فى حجر :اشع نابت ف عدو بدالا مد 
صفحة من الورق بالارقام » لیتأکد من مقدار ما بقى له من 
مال .. كان عايه أن: بنفق دون مبالاة لفترة من.الوقت » 
كمحاولة اخيرة لاستبقاء « رودا » . لكم آنلر نفسه ‏ مرة 
بعد الاخری ‏ وی بطنه شمور قارس البرودة يلسع آحشاءه 
TT E. ۱‏ 
۱ ۾ وكان من الغريب أن يستعرض کل هذه الا فکار 
بهذوء » دون ما انفعال » فى حين أن کل هموم الجحیم كانت 
تطارده فى الليلة الاضية ۰۰ لقد ذهبم الى الجسر د اذ ذال - 
وهو مقتنع تماما بانه لم يعد ثمة حل للموقف سوی أن يضح 
لحياته نهاية ... ۱ 
وكان ثمة شرطی فى احد الآركان » فاوشك ١‏ شتيفن 
هارتلاند » أن شکص على عقبيه مدبرا ۰۰ وفكر فى نفسه ˆ 
« او أن مسلکی آثار ريب الشرطی » فانه سیراقبنی » ون 
تسنح لى الفرصة » .. ولکنه - وقد بلغ النهر ‏ كان کارها 
لارجاء اكسالة ٠‏ فان للبدن ارادته الخاصة » النی لا تستنٌد 
الى 'منطق ».وقد يشرع ‏ فى اية لحظة ‏ فى تاکید حقه ق 
انحياة ۰۰ وهو ب صاحب البكن ب قد اضیح یکره الحياة ! 
وتحدرك « ستيفن هارتلاند » ب فوق الجسر ب فى تؤدة 
۰ قد بحسدن أن. ند خن للمرة الأخسيرة 4 وق وسم المرء آن 
بدخن غلیونه » وهو متکیء بذراعيه على السیاج الحجری 
آلجسر » دون اثارة آية شبهات . فافکار الناس تنطلق عادة 
على خطوط العرف والعادة » والدخن مقکر » والفکر لا یلقی 
بنفسه ف النهر ۰۰۱ كان عليه أن یفیل شیثا نبا - على آية. 
حال لابه لم يكن وحيدا فوق الجسر » فعلى بضع ياردات 
منه ٤‏ كان ثمة بصيص سيجارة ۰۰ وق الحانسه المقابل ‏ من 


الصير بد كان قمه كىء مقيم # له وجود ماد ¥ تيرب الآن 
بأنه ظل أو شيح ! 

وتطاع يمسر نالف » الى حيث كان بصيص السيجارة 
باقيا ۰۰ يا للعنة ! لا بد أن ذلك الشخص آشعل سیچار 
جديدة !»مانا ورام وجوده هناك ؟ اهو ف تفت 
وإخد ار ستیفن هاولااد » بزداد عورا ببرودة الطقس » 

و لنقسه لل ا ا قبل 
ان ۰۰ وتحرك قايلا س فوق الجسر . E‏ 
أخرى ٠‏ وتوهج التبغ فى غليوته ٤‏ فذكا بحص ) السيجارة 
ردا عليه . واضطره دافع خفى الى أن يتوقف . وائفتا نفاد 
الصبر فى كلمات أنطلقت » قبل أن بحاول أن بمسك لسانه 
ویزم الحذر : 

هل ت تمتزم البقاء هنا طيلة الليل ؟ 

ب ٠٠١‏ تعمزم المقاء هنا طيلة الليل ؟ 

ورانت لحظة ٠ ESE‏ عقلان أمليا على لسانین 
تساؤلا واحدا » فى وقت واحد! لوه وکان « ستیفن هارتلاند » 
الأسبة ق الى نفض الصمت المشدوه عن ذهنه . ولعل ضحكته 
كانت متوترة » ولكن کلمانه انسابت بيسر :. 


- اترانا هنا لفرض واحد يا صاحبى ؟, 
الرارة الدمرة عادة : 
يدو آن الامر کذلك ۰۰۰ 
قال ستیفن هارتلاند : « موعد مع الجسر !.. لکم قرات 
بان الامر لیس بالقسوة التی تتصورها» بعد التعرض لصدمة 
البر ودة الاولی » عندما.تمس الاء € . 


لاقصاص آفعاصر : مایکل هاستینجز ۹ 
أمن المعقول ان بو قسی من ان بقتح دار ینعی 


يوم جديد ۰۰ منات الا 
انك مثلى يا. صاحبی » لا تصدر عن. وحى اللحظة» بل. 
انك فكرت فى الامر ۰. فلست تندفع متهورا . 
- قد ذروت رماد دنياى فى الهواء ۰۰+ 
للدخن معا .۰ ۱ 
أن نمضى ! ۱ 
وانبعث الصوت فى شىء من السرعة فكرة طينة 4 
اعتقد أن هذا بخفف عنا اا ا ا 
الوحشة تمد قبضتها لتحتويك ! » 


© © 

ای يا او مره ی ی ۶ میا 
فشاهدا نفسیهما وکالهما ممثلان على خشبة مسرح 5 

وقال « ستیفن هارتلاند » لنفسه : « ولکنی لم امد 
ممرورا بنضی الدرحة التی كنت علیها لينل امس ٠+‏ لعل 
عرد ذلك الى اللى کل شخت © ولو اسف شانا لباق اا 
ما يدفعه للنشيث بها ۰+ ) 

لقد قال الرجل » بعد أن تسسادلا قصتیهما 7 هلا هر 
آلو قف ,. عودة بعد الحرب » وتخلص من الزی العسکزی » 
ولكن .٠‏ ماذا؟ ., بيت تلاثی » وعمل زال ٠‏ ألنى واحذ من 
أصحاب اهن الحرة النبوذين !.. ثم امرض .. ونفاد النثود ! 
۰۰ ومن يحفل بالرء كي ا E‏ 12 
ضقت بکل ىه ۰ بوسعهم أن بنش اوا جتتی من التهر 4 
ويهدهد الجشمع ضمیه بان بعلن ان توازن عقلی قد اختل 41 

قال ستيفن مارتلاند » بواعز خفی : « الك شاب »> 
وبوسعك أن تبداً من جدید » . 


.۱ محاولة انتحار ؟ ۱ 


ب وانت لديك من الخضرة ما يساعدك على بداية جديدة ! 

وتحول الحوار الى قذائف ترمی بها کل منهمسا الاخر 
ليثنه عن عزمه . وآخرا » رای « ستيفن مارتلاند » 
الا سسبيل لترجيح رایه على رای خر » الا بان یضحی 
برغبته » فقال ٠‏ 

ب اسمع ۰۰ هئاك غد دائما ۰ ۰ فهل تحذو حذوی » اذا آنا 
أبديت استعدادا لآن افسح حح التالى فرصة » يشت 
فيها ان کان من ورائه خر أو شر ؟ 

ثم ابتسم فى الظلام » وآردف : ء ([ .۰ وعلى آنة حال » قان 
الحسر لن بغيبه عن مکانه ! » 

ب الصیاح ۹ اترانی لم أعاث قسو ۵ ةه الشعور بالحرمان 
عندیا أجد صندوق البرند خاويا » يوما بعد يوم ؟ 

ب تحملها مرة آخری ۰ وسافعل مثلك ؟ 

۰ وتغيرت لهجة الصوت ؛ وهو يقول : « وهل نلتقی مساء 
الغد؟ .. هناء حوالى هذا الوقت ؟ » 

قال ستيفن هارتلاند : ((اتفقنا ! » 

وتحرك فى الظلام شىء ما . . وداخل « ستیفن هارتلاند » 
شعور غامض بان شخصا ما عبر الجسر من الجانب ال خر > 
و لکته لم بحاول تبینه » لفرط استفراقه فى الحديث .. 

واثبعث ‏ بالقرب منهما تب صوت ميجو » لاهث 2 
« بلله علیکما » آلن تنحر فا من هنا ؟. . اننی اردان اخلو الى 
نفسی فرق الحسر للحثلات قلائل ! » 

© 6 
ي هكذا كان الجسر فى الليلة الاضية .. 
ساس حي اجا مو ري 
مع الرجلين . . ستلتقون ثلائتكم فوق الحسم ! 

٠‏ كان هذا الثقاء يبدو معقسولا » اذ ذالدء أما الآن » فالامر 

يبدو مختلفا ٠‏ سدو خيائيا بعض الشىء » أحمق نوعا ما ۰۲ 


للقصاص العاصر : مایکل هاستینجز ۱.1 
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۱۳ محاولة انتحار ؟ 1 


با للمسكين !. . أجل » لابد أن « البرت کزینز » قادم . 
بالنسبة لى » ولکن الارجاء للغد قد سساعدكما » وسوقا ,. 
حل : سأقابلكما مساء غد ! » ١‏ 

لعله حدس انه سيجد الجسر خاليا .٠‏ وعنلماتكون 
.موقنا من أن الفجر الجديد لن بأتى لك بجديد » فهذا لا يعنى 
أنه سبطلع على غيرك خالى الوفاض! . 0 

هل من العطف والرحمة أن بصافح الرجل الضميل 
الجسم » قبل أن هوی فى الفضاء ؟ .. ريما! ولكن الرء بت 
ولا ريب ب يشعر بشىء من الحماقة اذ يقول : « لا يبدو الآمر 
عاجل الشرورة » كما كان يبدو بالامس . آشعر بان تغيرا طراً 
على الو قف : ولكن التوتر خف .. لعل بوسعی أن آمضی فى 
التحربة » آنا الآخر ! » 

وعرج فى نهاية الشارع » فلاح له النادى » وقى مدخله 
أضواء ترحب بالوافدين . سيكون جو النادى مريحا » فماذا 
تمتع من الدخول ؟ ش 

ولكن « اليرت کزینز ) يننظر هناك ! 

ليس من الشهامة تركه يذهب الى الجسر وحيدا . ومن 
الا فخسل تودیعه بكلمة رقيقة ۰ ولكن ذلك الئشساب المترور 
النفس قد کون هناك !. . عجبا » لقد اصبحت مشكلتا سواه 
هما اللتان تشغلان باله ۰۰۰ ! 2 

تری هل کون ذلك الشرطی اللطیف هناك ؟... لکم 
سیکون تبادل التحیات ب من جدید ب آمرا غريبا ۰۰ انها 
دراسة فى التناقضات !. . أن الحيساءة - حتی فى وضعها 
ألراهن ‏ تلد مواقف طريفة حقا! 7 

© © ۱ 

.© وکان الجر فى مکانه » ولكن ما من شرطی هناك .. 


للقساس الماصر : مایکل هاستئینجز 1۰۳ 


ولمة مركبات قليلة تجتاز الجسر » فقد كان الوقت مبكرا ‏ 
البارد » آشبه بزيت اسود تتخلله دیدان ملتوية من الضوء ۰۰ 
انها انمکاسات الصابیح ! 

وها هنا مكان اللقنساء ۰۰ بعد أقواس دمامات الجسر 


اهلا ! اذن فقد جلت !! .. يا للعجب » كنت أظنك لن, 
تانی ! 

ب اصارحك باننی آوشکت الا اجىء » ولکنی شس‌مرت 
الفاهسور بمظهر الاحمق الستقيف ۰۰ ومن ثم كدت ادخل 
القالم ۰+ انما كنت افکر فى ذلك البائس « البرت كزيئز »16 

- کذلك کان الأمر معی . كنت اتسسلی بتامل النهر 3 
انتظار أن باتی . هل تلمح اضواء زورق الشرطة » في منتصف 
النهر ؟. ٠‏ ان الزورق يشحرك ببطء شديد » وان يدهشلى أن 
تکون ئمة عملية انتشال ٠‏ ما آغرب الشعور الذى بخامرك اذ 
تفكر فى أنه كان من الحتمسل أن تکون جفتك هی التى 
ستشلون 1 
حظك اليوم ؟ ٠‏ 

لقد مر اليوم » کفیره من الایام . الأمانة تحملنی على أن 
اقول اننى كنت فى شبه غيبوبة .. وجوم كثيبه خامل .. 
ما آرانی الآن مسستعدا للقفر الى الماء» فالامر لا ستحق 
الجهو د الذى تطلبه ۰۰ واذا كانت الظروف لا تب دو قل 
تغيرت » فالی آنا تفیرت .. لقد جر فئى تسار اللاميتللاة 
بعيدا ..م 


۳۹ محاولة انتحار ؟ 1 


تكاد حالى تشبه حالك . لو انلك ساألتنی.عما کێت 
آفعل فى بومی »© لوجدت عناء فى أن اوافيك بصورة واضحة . 
الم اخرلة بان مخی يركن الى ألنعاس أحيانا . هکدا كان 
حاله اليوم . على آن التوتر تلاثى » حتی وانا اعلم أن زوجتی 
خرجت الليلة مع عشيقها > فالامر - لم يعد ۰۰ أجل » 
یش اهتمامی ۲۰ عجبا » ها هو صديقنا « البرت كزين ز )!7 

د مساء الخر !. ا ا اخری 1 

كأسرة سعيدة ! 

ریما كآسرة » ولکنی لا أجزم اا سنيدة » » فالبرد 
هنا قارس # ولو انث ق النادى لكنت أسعد حالا » فيما ار 
دب ولكن 6 حدائنا وا هن نفسك . عاذ ملت بيه اه فك 
ليلة الامس ؟ 

ماذا فعلت ۰۰۲ ياله من سؤال !+۰ فعات فا قعلتماه . 
تریشت برهة > ثم عدت الى هنا لأقفز فى اللهر 1 

واقبلت على الجسر سيارة » مزقت اا ا 
آلثللام » فاذا الجسر جامد » مار » خال . 

اذن ققد كان الذى تماق الومد » هو سبح 
« كزيئز » » ولیس ۲ کزینز 6 نقسه ۰۰ 

وتبخرت من راسیهما كل رغبة فى الوت » ولم تېق سوی 


الرغبة فى الغرار ٠٠‏ من الشبح ! 


شر عق ل ولولو | 
۱ ۱ کاب بان 
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يعتبر ( لویجی بم‌اندیللو » من آحسن القصصين العاصرين > 
لا فى ایطالیا وحدها ء بل فى الصسالم باسره .. وقد فاق بجائزة 
« نويل للادب . وقد اتسمت قصصه القصيرة ‏ التى كتب معظمها 
فى الفترة بين سنتئ ۱۸۹6 واندلاع الحرب العالية الاولی - بغرابة 
فلسفتها ء مع واقعية احدائها » ولعل القصة التى نقدمها كن 
الصفجات التالية » تشهد بذلك . 

1 د ان « اتسيف 6 - الف ولد ق ( صقلية ) نستة ۶1۸۲۷ 
وهات سئة ۱۹۳۱ - يدين بالقدر الاكبر من شهرته » الی مسرحیاته » 
ومن ثم فهو لم يعرف ککاتب قصة قصرة » بقدر ما عرف ككاتب . 
مسرحى .. ولعل أشهر سرحیاته العروفة للقارىء العربی » هی ١‏ ' 
« ست شخصيات تبحث عن مولف © ,. وانسمت مسررحياته' بعين. 
ها اتسمت به قصصه : الواقعية » مع غرابة الفلسفة » حتى لیسائل 
الشاهد - او القارىء ‏ نقسه : ( ماذا یقصد المؤلف ؟» ٠.٠‏ ويحمله 
دش و ات ات کی دی 
العمل الادبی . ۱ 


© كان منحصول الزنتون وفیرا » فى ذلك الما » 
أنه اثقل الاشحار . . وساعد على اکتمال جودته مایا 
الجو من ضبياب » طيلة الفصل » مما جعل « لولو: زيرآفا » 
يعلق آمالا جساما على مزرعته فى ( بریموسول ) فلم یکتف 
بالاوانی والعدور ار القد بمة التى كان بودعها 


۱۷ 
قیخزن الخمور ب لاستیعاب کل الزیت الذى توقع أن بدره 
هليه محصوله » واومی بصنم جرة آخری كبيرة » فى ( سانت 
شتيفانو دی کامسترا ) : حيث اعتاد أن بوصی بقدوره 
وجراره المسقولة ۰ 

و کات الجرة الجديدة هائلة » تبلغ قامة الانسان طولا ء 
ولها بطن كبيرة الانتفاخ » مما يبوئها مكانة الام بين الجرار ' 
الخس التى كان یمتلکها . 

وقد يكون من الضروری أن اذكسر انه الى جائي 
الخلاف الذى نشب بين « دون واو » وصانع القدور ‏ کان 
لولو » لاتفه الاسیاب .. اذ کان یکفی آن بسقط حجر عفوا 

ن حائط مجاور » او أن يطبر شىء من القش نحو مزرعته » 
ليصيح بخدمه آمرا ان يسرعوا فیسرجوا بغلته » ليطير الى 
على الافلاس لفرط ما كان ينفق على الحامین والقضايا ۰+ 
ودائما ها كان ينتهى الامر بآن يخسر الدعوى » ويدفع نفقات 
الاجراءات القضائيه عن الجانبين ! 

ويقول الناس ان محامى « دون لولو » قد سم وؤيته 
عرتين أو ثلائا فى كل اسبوع .. كما يقال ان « دون لولو » 
حاول آن يختصر سجل قضاياه » فجممهافی دفتر فى حجم 
« كتاب الصلوات » + ضمنه ملخصا لكل قضية » وموجرا 
لكل مشكلة مرت به » لیسترشد بذلك فى الحكم على مدی 
صواب او خطا موقفه من ای نزاع » قبل أن يسارع الى رفع 
الامر للقضاء ! 

وقد اعتاد القسوم - اذا ما اختلفوا ممه فى آمر - أن 
يستثيروه » فیصیحوا مقلدين اياه : ۷ اسرجوا البغلة ! » ١‏ 
ولکنهم . بعد أن امد هذا الدفتر ب اصبحوا يقولون له : 


14 شرخ فى عقل ( دون لولو » ! 


« اذهب واستشر ستشر دفتر احوالك ! » .. فکان يرد عليه 
متوعدا : « سافعل » وسأخرب بیوتکم ! » 
© © ۱ ۱ 

© ووصلت الحرة الفخارنة الجديدة » التى دقع فيها 
« دون لولو » أربعة « قلورينات » » فوضعها الى جوار مخرّن 
العنب . ريثما بعد لها مكانا مئاسيا .: 

وكانت جرة لع تر النلدة آبدع منها » و لذلای ضاقت 
صدور الكثرين لرن بتها فى ذلك المكان . الذی كانت رائحنة 
عصير العنب والرطوية العطتة تثقل جود . 

وكان على « دون لولو » - وقد بدا جمع العنب قبل 
ومین أن يبقى الى جوار عمال الحصاد براقیهم » ويراقب 

كذلك _ الرجال الذين اخذوا بحیئون بالبغال محملة 
بالسماد » لیکدسوه الى حوار التل » حيث كان بمتلك حقلا 
اعتزم أن بزرع به ۱ فاصولیا » للموسم القادم . وکان یشعر 
بان هذا العمل اکير من أن يقوم به رجل واحد » اذ کان. 
مضطرا الى أن بروح ویجیء ليراقب الفريقين ۰۰ وكثيرا 
ما نازعته نفسه الى أن يقتل شنخصا او اثئين » لمجرد أن حية 
من العنب وقمت اثناء النقل ۰ وکان بحاسب الحاصدين. 
وكاتوا احصی EEE‏ ا ومن حين الى 
مهددا ناهم بالويل والشبور » »+ اذاما اكتشف أن أحدهم حمل 
مقدارا آقل مما شعی ! ف 

وکان يقى رأسه بطاقية بیضاء » وقد شمر كميه عن 
ساعديه » .وفتح صدر قميصه © وراح يجرى هنا وهناك » 
وحبات العرق تحلل وجهه الأحمر 53 وقد آومضت عیناه 
بشراسة » وأخلت بده تحك بحركة غاضية ‏ ذقنه التئ 


للكائب الايطالى : لویجی بړڕاندللی ` 17 
نيت شعرها .. وما كان اسرع الشعر الى النمو غريرا بمجزد 
آن بر نم الموسى عن فودبه ! 
© © 
© دكانت قد انقضت ثلاثة ايام كاملة من العمل. » 
عندما ذهب ثلائة من عمال الزرعة ب ذوى الوجوه القدرة ‏ 
الى مخزن العنب ؛ ليودعوه احمالهم من الحصول ۰۰ و لكنهم 1 
لم نكادوا بدخلو نه 3 حتى سمروا ف آماکنيم مشد و هین 4 
ال روا الجرة الجديدة مکسورة الى نصفین »> و کانما 
موسى حادة الى شطرين 
ب اواه ! با الهى 1 انظرا ! 


CAS E eH 
واقترح اول الثلاثة ب وکان اکثر من زميليه خو‎ 
4 E أن لقوا باب الخزن » و سادروا بالانصراف فى‎ 
بيد آن‎ ٠ دار کین احمالهم الى جوار الجدار ؛ فى الخارج‎ 
: الثانى مار شاه ساخطا‎ 
با لغبائك !ء. ان پنتر « دون ولو » بهذا » وقد‎ 
٠! پتهمنا بآننا الذين کسرنا الجرة .. كلا » لنبق جمیما هنا‎ 
ها الى الاب » فصسفق بیدیه منادیا : : « دون‎ 
» ۱.۰ لو لو !.. دن لولووو‎ 
٠ واقیل الرجل > فما أن رای القدر مکسورة ء حتى‎ 
صب جام سخطه على الزارعين الثلالة > وامسك برقبة‎ 
: خی الى الجدار » وصاح‎ ¢ 2 
! ثمن فعلتك » رحق العذراء‎ 
> نقض زميلا الغامل على « دون لولو » بحركة ضاربة‎ 
عن صاحبهما ۰ واذ ذاك تحولت 'لورة 2 دون‎ 50 
» لولو » لتنصب على نفسه » فاخل يدق الارض بقدميه‎ 


۱1۰ شرخ فى عقل « دون لولو » ! 


وطوح بقیعته » وانهال لطما على وجهه » یاکیا خسارته » 
وکانما فقد قریبا عزیزا.. 

الجرة الجديدة !.. لقد دفعت من إجلها اربمة 
فلوربنات ! 

من عساه کون قد كشيرها ؟.. أيحتمل أن تنکسر من 
تلقاء ذاتها » دون فاعل ما 3.. لابد أن شخصا کسر‌ها .. 
ولابد أنه كسرها بداقع الحقد » أو لعله الحسد !.. ولکن > 
متى ۰.۴ وکیف ؟.. لم يكن مة ما ينم عن علف ۰۰ افیحتمل 
أن تكون قد وصلت من المصنع مكسورة ؟5.. كلا » لقد 
كانت سليمة » وکان لها رنين کالحرس » مندما أحضروها! 


© © 

شرعوا ينصحونه بألا يقسو على نفسه بهذا الشکل » ما دام 
من الممكن اصلاح الجرة » لا سيما أن الکسر لم يكن فادحا .. 
كان خطا واحدا » فى وسع ای مجبر ماهر أن بجبره باللحام » 
وکان. العم « دیما ليساس 6 أول من خطر ببالهم » فهو 

تركيبه » واثبت انه كان لحاما فردا » اذا جبر به شیثا. فان. 
تستطيع له كسرا » ولو طرقته بمطرقة !.. لذلك اقترحوة 
على 5 دون لولو 6 استدعاءه » وتعهدوا بان بحضر مع أشراق: 
النهار التالى » اذا قبل اقتراحهم ! 
ولم بعرهم « دون لولو 6 ق الندانة # سمعا » أذ بدا 

له الا آمل برتجی » وما من شىء بصلح الکسر .. بيه انه 
14 ليث آن مال الى الاقتناع » فلم يسفر الصبح حتی كان 
العم « لیساس » قد وصل الى ١‏ بریجوسول » » وعلى ظهره 
ربطة ضمت كل معداته .. وكان شیخا أشوه الوجه » دفنق 


للكاتبه الایطالی ؛ لویچی بهراندالو 111 
لاظراف » كشجرة زيتون هرمة ۰۰ لا تخ ج الكلية مه 
الا بمناد » وكانك تنتزعها منه التزاما ! لكرج الكل من e‏ 
وكانت ظلالا من الأسى ترين على اساريره » لعل منثياها 
أنه لم يكن بلقى من الناس تقديرا لوهبته كمخترع !.. ولم 
دكن العم « دیما ليساس » قد سجل اخترامه بمد » ففد آلر 
و ره ای هي 
والرواج ٠١‏ و د ۰ ن کہ ۵ 6 و 
ا ی ان يكت سرء > فام زع 

© © 

و ألقى « دون لولو » على العم « ديما لیساس »© نظرة 
فاحصة » شملته من راسه الى قدميه لعدة دقائق » نم قال 
فى ارتياب : 

ارنی هذا اللحام الدی اخترعت ! ۱ 

فهز العم « لیساس » راسه رافضا » وقال : « لسوف 
تری تنانجه ! ) 

ب ولکن «. هل سیکون مثینا ؟ 

ووشسع الرجل ربطته على الادض » فاخرج منها لفافة 
حمراء : عبارة عن مندیل احمر كبير » التف لفات عدبدة 
حول شى ما . وبدا يفك اللفات فى حرص ؛ والجمیع حوله 
بر قبونه بانتباه شسدید ۰ ثم انفجروا ضاخکین حين تبینوا 
أن الندیل لم يكن يضم سوی نظارة کسرت ذراعاها » فحل 
محلهما رباطان من خیط .. ولم يحفل بهم العم « دیما 
لیساس » » بل ثبت النظارة فوق انفه بحرص » ثم اخسد 
يفحص الجرء بعناية واناة » وما لبث أن قال : (( سیکون 
مثینا 41 
كال دون لولو : « ولکنی لا الق باللحام وحده .. لا بد 
من استعمال مشابك حديدية | » 


11 شرخ فى عقبل « دون لولو » 1 


وکان حواب الرحل ۰ ( اذن ۰۰ فان منصرف ! » 
واعاد لف نظارته فى التدیل » ورفع الربطة الى کتفه ۶ 
ولکن « دون لواو » امسك پلراعه © وهو بصیح : 
۱ ب متصر فا ۹1 الى أبن ؟.. ان أخلاقك ليست : 
من أخلاق الكتزير مه با اشامن ملوك تما 
الذی بحنقك آبها الغبی ؟.. اننی ساأضع فق ابر زیت 2 
افلا تصلم أن الزيت قد يشم خلال الکسر » اذا انت 
استخدمت « الأسمثت » وحده :.. انثئى أريد مشابك 
حديدية مع الاسمنت » ومن حقى أن آقرر ما أريد !, 
واغمض العم ( دیما لیساس » عبنيه » وزم شفنیه .٠‏ 
عكذا شان الئاس ديعا » *. اب نتركوه يعمل افق 
ما براه اصلح » على هدى فنه > ليثبت لهم ميزات اللحام 
الذى اخترعه وه 
وقال آخرا : « اذا لم بعد سليما تماما » من جديد ,. 4 
ولكن « دون لولو » قاطعه قائلا : « لا أريد أن أسمع 
كلمة واحدة .. أفعل ما أريد » وسادفع لك لقاء الأسمنت 
والمشابك » كم ترید ؟ 
اذا أنا استخدمت ۱ الاسمنت » وحده ... 
ب با الهی !.. با لك من عنید !.. ماذا قلت لك ؟ قلت 
وقتى لا يتسع لان آبدده معك | 


و ® ` 
© وانصرف الى مراقبة رجاله » بینما شرع العم « دیما 
يساس » فى العمل © وهو شعر بأن کرامته قد جرحت 4 
فاخذ يصب سخطه مع كل ثقب كان يحفره فى جانبی. الكسر 
من الناحيتين _ للمشايك ۰ 


الکاتب لایطالی : لويجى . بی‌اندالو 1۳ 


واختلطت ضوضاء آلته الشاقبة بصيحات الختأذير فى 
حظيرة قريبة .. وما أن الم حفر الثقوب » حتی القی بالآلة 
الثاقبة بضيق : ورفع شطرى الكسر لیسوی احد‌هما 
بالآخر + ويتاكد من تقابل الثقوب , ثم تناول مقصا معدئيا'» 
العمال ‏ الدين کانوا بجمعوین العتب . وساله آن سناعده , 

ويحركة غاضبة فتح صندوق « الاسمنت » » ور فعه 
الى السماء و کاأنه شهدها على انکار البشر لقيمته ۳۹ واخذ 
يسبغ من المادة على طول جانبی الشق .. ثم حمل قطع 
السك وه کیا 4 وشل ف اد دی ال اک 
وطلب الى العامل آن يطبق عليه الشطر. الآخر . وقبل أن 
بسلك القطع الحديدية فى الثقوب » قال من داخل القدرة . 

احكم اطباق الشطرين لیلتصفا بالاسمئت ۰۰ هكذا ! 
٠٠‏ ارايت كيف التصق الشطران ٠+!‏ لعنة الله على من يابى 
آن يصدقنى من الئاس !۰۰ اطرق جانبی القدر ! اترى كيف 
ترن كالجرس »© برغم وجودى بداخلها ؟. ٠‏ اذهب واخير 
مخدومك بذلك [ ۱ 

فقال الرجل » وهو يطلق زفرة : « للسادة أن يصدروا 
الثقوب ! » 

وشرع العم « ديما » يدس الأسلاك فى الثقوب التقابلة » 
وسحکم ربطها من الداخل .. واستغرقت العملية ساعة + 
أغرقه العرق خلالها » وهو طيلة الوقت لا يكف عن التلمر 
والشکوی ؛ والعامل يحاول أن پسری عنه .. حتی اذا انتمی 
العمل » قال العم دیما : « والان » ساعدنی على الخروح ! » 


€ شرخ فى عقل « دون لولو » 1 


ولكن ۰۰ بقدر ما كان بطن الحرة واسعة » آذا بعنقها 
ضیق ؟ وعبثا حاول العم « دیما » أن بفلت من العنق 4 فقد 
عجز عن الخروج برغم ٠ OR‏ ووقف 

e © 

© وهکلا أضحى الشسيخ « دیما » السکین » سجين 
الحرة التى أصلحها + ولم تعد ثمة وسبيلة اخراحه ال 917 
بكسرها ثانية . . ولكن الکسر ‏ فى هذه المرة . قد کون كبرا ! 

وسمع « دون لولو » الضحك والصياح » فأقبل مهرولاء 
لرى العم « دیما » داخل الجرة » مهتاجا كقط ثائر > 
وهو تصم 

- اخرجنی من هنا » بحق السماء !۰۰ اخر جوئی !۰. 
آسرعوا لوه ساعدونى ! 

وتراجع « دون لولو » مشدوها ؛ لا کاد بصدق شيا 
.. واخذ بردد : « ماذا ؟.. داخل الحرة ؟:. هل حبس 
نفسه بالداخل ؟ » 

وتقدم من الحر ة د آخرات وصاح بالعع دیما : 

- ؟!.. أبة مساعدة تحسسمئى تادا ا أن‎ ES 

اقدمها لك ؟.. ما معنی هذا آبها العجوز » الخرف ؟.. 
ناذا لم تتفقد حجم الرقبة منذ البدابة ۰,۴ تعال » حاول ! 
اخرج ذراعك !.. نعم » هکذا !.. والان » اخرج راسك!.. 
ged N N ET‏ 
الطريقة !.. ارحل الى الداخل ون سو هذا 
الوضع ؟.. ماذا آنا فاعل بقدرزی الآن ؟ 

وصرخ فى الواقفين حوله ٠:‏ هدوا 1.. هدوما !6 .. 
کانما کانوا هم مصدر الجلبة » وليس هو ! 


لب الایشالی : لویجی براندااو ۱۱۰ 


واستطرد يصيح : « أن راسی يبور ۰۰۲ هدوءا » فهذه 

مشكلة جديدة » لا عهد لى بها +۰ اسر جوا البقلة ! 4 
ودق على الجرة ده 6 فاذا بها ترن کالحرس ليم 
وا راضيا : [ حسن اه انك آعدتها جديدة ۰ . ولكن 4 
: ۱ 


' وشقط حبيئه بأصابعه » واضاف » « با للحيرة !. . ای 
الطرق اتبع !۰« ليست هذه جرة + وانما هی لمنة عن 
الشیطان !. ٠‏ الزم الهدوم 1 » 

اا ل ار لاست حر كح ی 
تهزها » وهو فى هياج کوحش فى مصيدة ! 

انها مشكلة جديدة » يجب ان استظع رای الحامي 

فيها !ء٠‏ اين ذلك البغل ۰.۰۶ آسرعوا فاسرحوا البقل 1+ 
سانطلق بسرعة » ثم اغود » فاصبر با رجل !۰۰ اهها حش 
اعود » فلابد من أن آئبین حقوفی القانونية » ذان أعرقف 
الصواب ۰+ اليك > سادفع اهاحر ميات > اجر يوم کامل 
اليك حمس ليرات م فهل يكفيك هذا ؟ 

وصاح العم دیما : « كلا » لا اريك شيا ٠. ٠‏ ملوى 
۱ و 1 » 
e ۰۰ ۲۳ >‏ 
اجرك 030 ,مس لمرات !. ۲ 

والقی بالثقود فى جوف الجرة 6 قم تساعل ۰ هلى 

تداولت غداءك ۲.. احضروا له خبرا وشیثا ما » حالا ٣ء‏ 
شمیت شت » ولكتى افمل ما يقضى به الواجب > فاقدمه لك ۲ » 

© o: 
و وامتطی « دون لولو » بنلته » واتطلق تحن الهيئة‎ 


11۹ شرخ فى عقل « دون لولو ۷ ١ ٩‏ 


۰۰ وراح طيلة الطریق بحدث نفسه » ویأتی باشارات جعلت 
كل من رآه يظن أنه انما كان ذاهبا لیحل نزیلا على مستشفی 
الامراض المقلية ! 

وساعده الحظ فلم بطل انتظاره » قبل آن تدخل مکتب 
المحامى .. ولکنه اضطر للانتظار طويلا » حتی يفرغ الحامی 
من ضحکه » بعد أن آصفی الى القصة ۰۰ . واحنقه ملوك 
المحامى © فقال فى انفعال : 

ا ار ای القن ۰ الامر 
بسيط بالنسبة اليك ؛ لانك لا تعائى شيا .. فلست اقت 
عاخن الجرة ! 

ومن جديد » عاد المحامى بضحك .. ما لبث أن سأله 
أن بروى الحكابة ب مرة آخری ب بتفصيل واسهاب .. ثم 
عاذ بضحك » وهو شول ٠‏ 

بق جوف الجرة ؟!.. اذن » حبس نفسه بالداخل ؟. ٠‏ 
وماذا يريد ( دون لولو» آن يفعل ؟ ۰۰ اتريك آن تبق ۰۰ تیقیه 
داخل القدر ؟.. ها ! ها ! ها !.. تبقیه بداخلها » لکی 
لا تكسرها !؟ 

وصاح دون لو لو ۰ : « ولماذا اكسرها ؟. . ماذا ندعونی 
لان آبدد نقود ؟.. ولاذا بضحك الناس منی اذ احرص على 
حقوقی ؟ » 

وتن ااي أخيرا E‏ آلا تدری ماذا پسمی 

نع ٠1‏ للك 1 وي 0 ا 
سجن نفسه © فلماذا آتحمل خطاه ؟ 

۱ وشرح له المحامى آن للمشكلة شقين . أولا عل وين 
واه »الق اج ال توا > شا ال تم بیجن 


للکاتب الايطالى : لویجی بیاندللو 11۷ 
۸ دون 4 عن ال و إل 
اف عن الخسسارة التی سببها بمدم مهارته أو 


اذ ذاك فقط » تنهد « دون لولو » بارتیاح » وقال: ' 

د ام ات یدنج لى ثمن آلقدر ! 

5 4 ۰ ید ۰+ له نف 0 اتد ۳۹ 
جديدة . تذكر هذا ! ان يدفع لمن اتجسرة وهی 

س ولم لا 9.. الیست هی جديدة ؟ 

ولكنها كانت مكسورة ۰۰ وکان الكسر بالفا » كذلك ! 

ب مكسورة 7!.. كلا يا سيدى » انها ليست الآن 
مكسورة ٠‏ بل أصبحت أفضل مما كانت !.. الرجل اسه 
يشهد بهذا » واذا كان ثراما ان اكسرها ثانية ؛ فسیتملر 
اصلاحها فى هذه الرة » وسافقدها تماما . 

ورای المحامى ان هذه نقطة جديرة بالاعتبار » ومن ثم 
سيكون على الرجل ان بدفع ثمن الجرة بحالها الراهنة .. 
وثال : « وعلى هلا » استدرج الرجل ليقدر بنفسه حال 
الجرة وقيمتها الراهئة » قبل كل شىء 1 » 

وامجپ « دون لولو » بالفكرة » فانصرف مهرما ! 

© © 

© واذ عاد الى مزرعته قبيل الغروب » وجد الرجال 
ملتفين حول الجرة ب التى كان الرجل بداخلها ‏ وكلاب 
الحراسة تشاركهم ضجيجهم + ولم يكن العم « دیما » قد 

ودفعهم ۷ دون لولو » جانبا » ونظر داخل الجرة. “م 
وصاح : « كيف حالك ؟ » ۱ 0 

فأجابه الرجل : « بخر ۰.۱ حال سعيدة » فهذا مکان 
احسن من بیشی ! » 


114 شرخ فى عقل « دون لولو » | 


ب لکم "سمدنی أن أسمع هذا !.. ولکتی اود أن أعر فك 
يأن هذه ار واد فلورينات وهى جديدة .. كم 
تنظنها تساوی الآن ؟ 

وساله العم دیما : ( اتقصد قيمتها ۰۰ وأنا بداخلها ؟ » 

وضحك الناس » فصاح بهم .دون لولو : « سکوتا ! ) .. 
ثم عاد بخاطب سجين الجرة : 

أما أن بكون لحامك ذا قيمة ؛ أو لا نكون كذلك » 
وليس هناك احتمال ثالث !.. فاذا كان غير ذى قيمة » فأنت 
و كيين اا ان اس 
:الآن قيمة .. قماذا عسساها أن تکون ؟ »+ انتى اسالك آن 
تقدرها نفسك ! 

وفكر العم « دیما » لحظات : ثم قال : 0 

- اليك اجابتئ : لو انك كنت قد ترکتنی اصاخها 
بالاسمنث فقط » لما وجدتنى فى هذا الوضع » ولکانت الجرة 
قد عادت الى قیمتها الحقيقية دون ما شك وه أما وقد 


؟صلحت بهمتة الس ود د الحديدية » التی تطلبت ضروزة 
آحکامها من الداخل » فقد اصبحت آثار اللصام ظاهرة 6 
وفقدت الجرة بذلك معظم قيوتها » فهى الآن لا تسساوى 
سوى ثاث قيمتها الأصلة ء٠‏ لا اکثر » ولا اقل ! : 
ثلث_قيمتها ؟!.. اي فلورین واحدا » وثلاثة وثلاثين 
سنتا ؟ 3 

- قد تکون اقل » ولكنها لا يمكن أن تكون اثر 1 

- لیکن !.. عدنی بان تدفع لى فلورین وثلائة وان 
هینتا ! 

وصاح العم « دیما » متسائلا » وهو لا يفهم شليئا : 
ماذا ؟ 4 - 


للكاتب الايطالى : اویچی بړاندللو 115 


ساکسر الجرة لاخرجك منها » وقد اخبرنى الحامی 
إإن عليك أن تموضنی عنها » ومن ثم فعليك أن تدفع فیمتها 
5 قدرته بنفسك ٠‏ فلورین واحدا وثلائة وثلائن 

وضسحك « دیما » قاثلا : آنا ادفع ؟!.. الى افضسل 
البقاء فیها حتى اتعفن ! )) 3 ا 

۱ © © 

هت دبعناء اخري من جيبه غليونا واشمله » واخد ينفح 
الدخان خارج الصرة .. فوقف « دون لولو » فى مكاله. 
مغيظا ؛ اذ لم سخطر بباله وبال محاميه آن « دیما » قد 
بفضل البقاء فى الجرة .. فماذا تراه فاعلا الآن ۶ 

واوشك أن دامر رحاله بان لسر جوا البغلة ؛ ولكنه رأى. 
ان الليل قد هبط : فلم بملك سوى أن يقول ۰ ۱ 1ه» 
5ه !.. اذن فانت تريد الاقامة فى الجرة ۰۰۱ أثنى اشهدكم 
بها الرجال على انه بر نش الخروج » ليتهرب من الدفع !. - 
اثنى مستعد لأن اكسر الجرة !.. ما دمث تصر على البقاء > 
فسارفع عليك فى الفد دعوى » لاقامتك غر القانونية في 
الجرة » و حبلولنك بيئى وبين استممالها كما اشاء ! )4 

ونفخ العم 9 ديما » خر نفس من الدخان » وقال ف 
هدوم > 
ل علا .. لست أمنعك اطلاقا |.. انظننی هنا حبا فی 
البقاه ؟. . آخرجئى ۶ وسیسرئی أن انصرف إلى حال سبيلى 
.. اما آن ادفع نقودا » فهلا ما لا استسيفه ؛ ولو ق 
الحسلم ! 

أوشك < دون لولو » ب في سورة الفشب - أن يدقع 
الج بقدمه © ولکنه كيح جماح القعاله © وامسك الجرة 


11۰ شرخ فى عقل « دون لولو » 1 


سس دبه وراج بهزها بعثف » وهو ات 
« دیما » من جوف القدر ٠:‏ 


د آرایت مدی منتائة الاسمئت 

Ee E وصاح « دون‎ 

ل E‏ 
هه 

وانعرف مهتاجا » ناسيا كل شىء عن الأبرات الخمس 
التى كان قد القاها للرجل فى الجرة » عنسدما انطلق ليزور 
المحامى . . وكان آول ما جال بخاطر العم ١‏ دیما » » هو اتفاق 
هنه 111 ارات 4 فى الاهو مع عمال اازرعة » الذين كانوا قد قرروا 
أن بقصوا ليلتهم حول الجرة ۰۰ 

ومن ثم برك و ی 

e ۰ 

ه وان القمر ساطعا » احال بضوثه الیل نهارا » مما 
دواع درك ار ل كر و ی 

وحنقه .. 

سرس و ا 
بطل من شر فة داره » واذا به بری الرح ال وقد شعشعت 
الخمر ق رژوسهم © فراحوا اعون مكنوزين » وامتيك 

بعرم بابدی بعض وهم بر قصون حول الجرة » بينما كان 
العم « دیما »نى _ بداخلها ب بأعلى صوته م۰ 

وفى هذه آلرة » افلتت اعصاب ‏ دون لولو » » فانطلق 
جر ی , من الدار ۰ ومن الزرعة ۰۰ و قد فقد عقله ‏ '" ° 


11 


من الحتصارة الافريقية » اقتبست الحضارة الغربية العاصرة 
فلسغتها وسيادتها . ومن ثم فلا بد من إن ندرس حغارة الاغریق 
القداعى > اذا شتا أن تقهم حضارة الغرب . ویری الباحث الدقق 
البروفيسور « هانسى ليشت » » انه لدراسة اية حضارة » لا يد من 
البحث عن السلوقك الجنسى لابنائها » لان النزعات الجنسية تنعكس 
على معظم نواحى سلوك الانسان » لا سيما فى النشاطات الفنية 
واللحتية .. 

وعلى الصقحات التالية » يقدم لك ( كتابى ) تلخيصا وافيا 
للحلقة الاخرة من‌الدراسة المتعة والقيوة ؛ التى قام بها البروفیسور 
« ليشت * حول « الجنس فى الحضارة الاغريقية » » والتی قدمئا 
لك متها اربع حلقات ف الاعداد الاربعة السابقة .. 


حب الرجل للمرآة 


a 


۾ كانت الفكرة السائدة عند القدماء ‏ وعند الاغريق 
بو جه خاص _ هی آن الحب ٠‏ أو دالاحری الجزء الجسسدی 
من الحب » ليس سوى مرض !.. وهو نوع من الجنون آقل 
عنقا من الحتوبن المتعارف عليه 1 واعتبار الحب السلدنی 
موضا » نشآ عن آنه ينجم عن الشهوة . والشهوة اختلال فى 
التوازن الصحيح بين الجسم دالعقل » وهو النوازن الذى 
قارب من توقره لیکون الرء سليما ٠‏ فنحت دفع الرفية 
الجنسية > يفقف العقل ساطانه على الجسد ٠‏ آما اعتبار الحب 
البدنی توعا من (« الجنون » » فمرحمة الى أن القدرخ العقلية 


يننا 


dS EE Bii E‏ خلال 
الوا ۰ 

ومن الطر يف آن العلم الحدتث بت فى شرحه للظواهر 
الجنسية ب يبين ان المواد الكيماوية التى تتكون فى الجسم 
هند الواقعة ب کوان ذات اثر مخدر ۰ ومن ثم فانها تسيب 
خمولا عابرا فى القوی الذهنية . 

ولقد اعتئق الفيلسوف الالانی « هارتمان 4 ب ومن قبله 
« شويئهاور » .. هله الفكرة عن الاغریق » واستخلص منها 
الاسننتاع المتعلقى ٠‏ القائل : (( ان الحپ يسبب من لالم اکثر 
هما يسبت من اللة ٠‏ فالللة ليست سوی تصنور ۰ وکان 
خليقا بالمقل أن يناتا عن الحب > لول إن الدافع الجنسی 

يتغلب على سلطان العقل ۰ ومن ثم » فقد يكون الخصی ( بتر 

الاعضاء التناسلية ) افضل ) !.+ غير أن المنطق شىء ) والعلم 
القالم على الشاهدة والحقائق شىء آخر ٠‏ وقد. البت العلم 
ذلك ۰۰ بدليل القصة التى روا » مرا من 
مغامرة عبد خصى مع سيدة من « الحر, 6 فى بيت مولاه .. 
وف الادب الاغرشی القديم الكثير من آمثال هذا الدايل ٠.‏ 


العين مصدر الفثلة وحورة الخحل توفد الثار 
ی ولق نظم « ثیو کر بتوس » قصيدة كاملة فى الرئاء 
لصداشه الطبيب 2 ئيسياس 6 6 والتوجع للو اعجه ولوعاته 
الناشمة عن الحب » بداها بقوله : 
ی سر ا ور ۱ سوى عرانس 
6 6 ليا 
ولو انا هذه النصيحة » توجنناهاتطیق ما ينصح به 
علم النفس الحديث من ( النسامي)) + ۰ فكان الأغريق بدرکون 


۱ الجئس عند الاغریق 


أن خر علاج للحب » هو تحویل الذهن والعواطف عننة » 
بالاشتغال بامور آخری تست‌غرق تفكر اارء ومش‌ساعره.ه 
وقد دعا « ثیوکرتوس » صديقه الطبيب ‏ فى هذه القصيدة 
الى ان بحاول نظم الشعر * ليشغل به عن هواه . 


فحسب » بل انهم کانوا على الام بكيفية سريان «.سم الحب » 
من النفس والقلب الى الأعذاء . وبقول « سو فو کلیس » أن 
منفذ السم هو العين .. فهی التى ترى « ماف عینی العذراء 
من سحر قاتن » تمارس خلاله الربة « افروديت » هوايتها 
التى لا سبیل الى مقاومتها » !.. وشول « بوریبیدس » عن 
دور العين : « ان ايروس بقطر الشوق من العينين > فيو قط 
الرغبة فى نفس الشخص الذى يريد أن يخضعه للهوى » !.. 
ويتكلم « ايخيلوس » عن « سهم الحب الرقيق » الذى ينطلق 
من العيئين » .. كما بول « آخيل طاطيوس » أن للجمال 
جرا<! تفوق ما بحدثه السچم ۰۰ « فهو ينفذ خلال العيئين 
الى النقس » لآن العين هى المسلك الذی سلکه الهوی لیحدث 
وتضرج وجنتى العذراء خجلاء يوقظ الحب فى الرجل ٠٠‏ 
حتى اذا ارسات ااءذراء صوترا خلال شفتيها الورذيتين » 
تم استسلام العاشق »> على <د تعدر (( سیه‌وئیدس )4 ۰ ولکن 
هذه الغلبة ليست ساحقة » لآن سنحر العیون والخسنود» 
ینتهی الى صراع تکون فيه القلبة لارجل ۰۰ وق.هدا بقول 
آربستو فینس 9۰ ولکن » اذا كان ايروس وفینوس القبرصية 
سفثان الرغبه فى صدورنا وافخاذنا > وحدثان توترا لذیدا 
وقاسیا-ق آن واحد ‏ فى الرجال » فانی ارجو أن يقال عنا 
.اننا نحن ( الرجال ) آلذین نقرر نهاية الصراع »۰۰1 وذلك عن 
طریق « العابثات » : الشفتان. قوق الشفتين » والعنساق 


للباحث الدقق : هانز ليشت 11۰ 


الرقيق الطو بل ٠‏ والشفاه فاغرة ولسان كل من الحبیبین 
بداغب لسان الاخر :بينما تنطبق بدا الشاب على دی 
الفتاه و اسابعه تتحسس الحلمتن ۰ وتعقب القبلات عشبات 
رقيقة لمنکین والثديين ب بوجه خاص - ثم تمتداید الشاب 
ضر غلالة الفرسية الحستاء ۰۰ توطثة لقربان الهوی ! 

كل هذه ااعابثات و ( الطقوس » ب فى معبد الهوى ب 
ماخوذة عن انکتابات الاغريقية اللأديمة . . على أن لكل مرحلة 
منها أنواعا : هناك القباة التی بتناول فيها كل من العاشقين 
اذثى ح.ه ٠‏ يقرب وجهه اليه ۰ وهناك القبلة التى تطبع 
على الكنف أو الحر أو الندی ., الح 

صدر الائتی هو النفد الى التعة 

۾ وبسدو أن صسدر الأنثى كان مصدر الهام عظيم للاديام 
والفتانین الاغر بق ۰ ولا بين مدى مشاعرهم نحو الصدر » 
قاس قدسة « فيرنى » ومداميها ۷ هيبريدس »6 . فقد اتهمث 
۷ فجرای ۷ ادر نم خطم 3 ٠‏ واتعقدت المحكمة للنظر ف أمرها 
۰ وبدا ان اارای العام كاز +2 الى اعدام الذنية الحميلة + 
فما كان من ( هیبریدس » الا أن مزق وبا عن صدرها » 
وکشف عوا لشدییها من جوال «دالق » فاذا «. تقدبر القضاة 
اجه ال ) يحماهم عأى أن يحجدوا عن اعدام صاحبة مثل هذا 
الصدر الفائن ,۰ والدین قرآوا قصة الحروب الطروادية 6 
.کر ون مدای نقمة الاك ۱ مینیلاو س  »‏ ملك اسبارطة 55 
عندما افنددت زوجته « هيلين » بالفتی « بارس » وتبنته 
الى طروادة ۰۰ وبعد الفضب والحروب الأليمة ؛ لم بكد 
« منیلاو س ( ری ثدی 2 هيلين «( عار يتين 4 وصسدرها ‏ 
مكشوفاه حتى سی غوايتها » و صفح عنها 1 . 

ولو آن کاتسا جمع کل ما آنعکس على لادب والفن 
الاغریقیین » من مفاتن صدر الانثی » للا مجلدات ۰ ولکنبسا 


۱۳ الجنس عثد الاغریق 


تكتفى بمثال او مثالین .. فقد کتب « وئس » پشبه حلمتی 
الثدبین بمصدرين لانطلاق سهام الحب ۰ 8 وهو يصاف يف 
أن ( دونیسس » _ کرمز للعاشق ب يقرب بده اللهو فة من 
سیر النناة الراققة انامه »و ۰۰ بر دو ف ماقضودة > 
ياوس البروز المتكور تحت صدرهاً » فاذا ما لمس النه‌دین 
الشامخين » بدات يد الرب الفتون بالنسساء ب يقتصسد 
( دیونیسس ) ب ترتعش ) !۰۰ وق موضع آختر تب من 
القصيدة عيئها ‏ بقول نونس : « وکان جزائى أن آمسکت 
بيدى , تفاحتين كانتا تىدوان كفاكهتين توآمين نبتتا من جدع 
واحد » ! 

ومثالنا الثانی » هو ما نظمه « او فید » الشاعر ۰ « واخیر۱ 
نضوت عنها ثوبها » الذى كان من الرقة بحبث أنه لم يكن ذا 
آثر بذکر . .ومع ذلك فقد ظلت تناضل محاولة أن تستتر به . 
وراحت تقاوم وكانها غير راغبة » ولكن تصرفها كشف عن 
حقيقة رغبتها » اذ لم تلبث أن انهزمت بسهولة ! واذ وقفت 
امامی عارية تماما » لم از ابة شائبة فى كل جسمها + فيا 
للمنكبين وبا للذراعين التى رأيتها وزحت اتحسسها !., وا 
لائد ین آشدستی التکوین » وکانهما خلقتا للمداعبة اه 'ولكم 
بدا قوامها مشدودا فی اتساقستحت دیا الناهدين © 
۰۰ وف اقتتانی » شددت قوامها العارى الى قوامی .. » ! 


العادة السربة عند الذکور والاناث 


هه الشائع أن العادة السر نة مصدر اكتفاء ذاتى يعو ض 
TS E‏ 
فى هذا القصل س « العادة السرية » ET‏ 


للباحث البقق : هائز ليشت WHY‏ 


۰ ولقد كان للعادة السرية فی حياة الاغریق ‏ دور لیس 
بالسغير ۰۰ اذ أنهم لم يكونوا بعتروه.ا رذيلة » ولم يكن 
لديهم نحوها من التحرج الخلقى ما هو مغروف لدینا الیو 
وان كانوا بت فى الواقع .قد ادركوا اضرار الافراطك ا 
ae‏ عثر فون بما 'نتيحه من لدة ومتمة ٠‏ وفصاری 
یل ۷ انوا ر a‏ لبها كبديل لمارسسسة الحب > 

خافته الطبيعة لنفادی الامر اض الجنسسية 6 
وتجلب وزج الالام والخطايا التى تترتب على ممارسا الحب : 
۶ لانجاب غير الشرعى س س وما ينجم عنه من نتائج ب وکالسچن 
ى حالات الفتصاب » وكالانتتدار الذى قد تقدم عليه الفتا... 
كن ثم 4 فان الاغريق كانوا شرون العادة السزية 4 حمی 
أن فنانبهم كانوا مشغو فون بتصوير مناظر ممارستها “ملى 
الاوانی الخز فية ۰ وف التحف اللکی بیروکسل 1 تو حد الى 
الیو کاس اغريقية مزدانة بر سم فتی يكلل الفار راسه ) وهو 
بمارس هده العملية ! 

على أن العادة السر بة لانات » كان هن بش ات ا 
لم ترد كثيرا فى آثار الاغريق الادبية ۰ :هذا امر طبیعی: » اذا 
راعیتا أن أساد ره شهم من الر‌جال كانت هی الغالبة ۰ والوافع 
أن الفتیات الاغریقیات لم يكن اقل موارسة للعادة السرية مت 
الفنیان" ۰ وکن يدارستها .اليد آو باستختام آدواث کات 
تبتكر وتصنع لهذا الغرض ! 4+ و کائوا سمون هذه الادوات 
« بوبون ۷ 2811011 أو « اولیسبوس » 505ا ۰. ولقد 
كانت مدينة ( میلیتس ) التجارية ب الوافرة الثراء والبدخ ب 
مرکزا لصذاعتها » ومنها كانت هذه الادوات تصدر الى جفیع 
البلدان ۰ . ويلم پعض ما ورد فى. مخلفات الاغریق الکتوبة 4 عن 
أن امارة هذه الادوات كانت عادة. شالمة بين الصدنقاث !:. 
بل أن ملهن. من کات تتحرئ الصائع الماهر » لتعهد اليه بان 
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تصنم لها أدوات تلائمها وترضيها بشكل خاص .. وکانت. 
الفتاه ستخدم هذه الادوات وحدها ‏ فى خلوة - أو تشرلد 
احدی صدیقاتها معها . ومن هنا امتزجت العادة السربة ب 
لدی الاغر یات . . ب « السحاق » » وهو ممارسة العملية 
الحنسية بين أنثيين 5 ۲ 

(( سافو )) ۰۰ ملكة عاشقات الجنس المائل ! 

ي وتجمع المعلوماته على أن السحاق كان شائعا فى جزيرة 
( ليسبوس ) بوجه خاص » ولهذا اشتقت تعبيرات فى بعض 
اللغات الأوربية ‏ مثل « الليسبيانيزم 6 و « الحب الليسبى » 
للاشارة الى العلاقات الشينة بين الأناث بعضهن وبعض .. 
كما آن مصطلح « امراة ليسبية » يطلق ‏ فى بعض البلدان 
الاوريية - على الراة الفاجرة » بل على الماهرة احیانا . 

ولقد كانت ( لیسسوس ) مسقط راس ( سافو ) » التى 
وصفت ‏ مخلفات الاغریق بانها من ( ملهمات الش‌عراء » 
و « عرائس الخیال » و « راهبات قیئوس ) » كما وصفت 
یلها (( ملكة الساحقات » » ملكة عشق الجنس السائل فى 
الحضارة الاغريفية ‏ و کانت شاعرة موهوية » طبقت آشمارها 
الآفاق ۰ وقد وثدت « سافو » فى حوالی سنة ۱۱۲ قبل 
الميلاد ؛ وکان لها ثلائة أخوة » هاجر اکبرهم - وکان بدعی 
« كاراكسوس » ب الى ( نوكراتيس ) بمصر » وهی احد الواقع 
التی اقیمت عليها مدينة الاسکندرية .. فاستقر هناك 
بصحبة غانية هاجرت معه » وئدعی « دوریکا » . 

ولقد قبل أن « سافو » تزوجت- فى صباها ‏ والجبت 
ابنة تدعی ۲ کلائیس » » ولكن الادلة على زواجها ضثيلة 
وضعيفة » كما أبن هناك ما برجح أن < کلائیس » كانت احدی 
صفيقاتها » ولیست ابنتها . والذی تجمع عليه ,کل فده » 
هو آن حياة سافو ) واشعارها كانت تفیض بالحب لجنسها . 


للباحث الدفق : هانز .ليشت ۱۹ 


و کانت تحیط نفسها بحاشية من الفنیات الهسان ۰+ وگفت 
احتماعاتها بون تمتاز بتبادل الاشمار » ویعزف اكوسبقة » 
باللعب والرقص والفناء ! 
وکان حب لا سافو » لفتياتها حبا عارما » مشبوبا » لم 
آتورع ع عن وصفه فى آشمارها بعبارات تتمثل فيها العواطف 
الفياشسة ؛ والتصوير التأحج الاثارة ۰ وعلی ضوء ما تناهی 
الینا من کتابات الاغریق » لم نكن حب « سافو » هذا معتبرا 
من الرذائل » بل ان حب الجنس المب‌الل بين الاناث لم يكن 
رذيلة ۰. واذا كان ثمة لوم قد وجه الى « سافو » » فما كان 
: ذلك الا احسر احتها وعلائیتها فى المجاهرة بشىء كانوا لعتبر ونه 
أمن الاسرار الش" سية ! 


الفحولة فى حب الانثى لابئة جنسها ! 


اوه ولق وس + و و فا ی یز 
الفحولة كان أغلب ما بمیز حبها ۰۰ وکانت تهتز .شوه 
عو ا E‏ 
TE,‏ ا رس فين لفت 
و کات أحب ھا الہ کی و ۹ ۰۰ 
وقد روت « سافو » - فى كثير من آشعارها كيف تولد هذا 
الحب فى اعماتها فراحت تقاوم تدفقه الطافی » ثم ۱۰۰ و کطفل 
بطر الى امه » ها أندى اطي اليك ! » وراحت تناجئ الربة 
« افرودیت » وتشكو اليها لوماتها واساها » وتضرع الیها کی 
رم ارو ا ل ره زد 
آذنیها دون هذا الدعاء > فبثت فى قلب ( اتتپس )) 
الجر وا اد اللخصمة بالبياجة فى الحب » ويها 
تفتْحت نفس الفتأة لتقبل حب ١‏ سافو ) !. 
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وكان كلف « سافو » بصاحبتها أقوى بكثر من هیام أى' 
رجل بامراة ؛ كما أن الهوى الذي جمع بين * ساف ع و 
« آتثیس  »‏ بعد ذلك کان أقوى من أى غرام بين ذگنز 
وائشى » فکانما امتزجت الاثنتان ق كيان واحد شستطر ١‏ 
حسدین !. . على أن القيرة كانت تفری فوّاد « سافو » احیانا » 
كلما ساورتها الهواحس ازاء علاقة « آتئیس ) بأحد من البشرة 
ذکرا كان أو أنثى ۰ ثم ضرب الفراق بين الائنتین » اذ انتقلت 
« آتثيس » الى ( ليديا ) ٠.‏ ولکنه لم دثل من وجد « سافو » 
وهیامُها » فکانت تنظم العصائد شو قا الی فتاتها . ۳ 

وكان القدامى يرون فى علاقة (۱ سافو » بتلدريذاتها » مقائلا 
لملاقة التى كانت بين ( سقراط » وتلاميذه 5-5 وق تعلق 
« سافو » بالفتاة « آتئیس » ما يقابل علاقة الفيلسو ف الكبر 
تلمیده « آلسیبیادیس » ۰۰ ۰ وکم کتب و وادباء في 
المرهفة نحو الجمال لدی م RE‏ ۳ 
الاساس الذى قامت عليه علاقات الهوى والف صال بين كل 


منهما والشباب من ابناء جنسه ! 
البغاء عن الاغربق 


ي بالرغم من صعوبة الحصول على مراجع وافية عن 
«.البفاء » فى_الحضارة الاغريقية القديمة ». فان القدز الق 
اسمتطعنا. التو صبل اليه يبين بجلاء ان « البتاء 6 کان من. 
الظوإهن ال لجنسينة الشبائعة عند الافر, بق » واله لم يكن يقتضر 
على « بائعات الهوی » اللاثى بر توق ببيع اجسنابهن.ء. بل 
كان يشمل الخليلات. اللائئ بعشن مع من يحبين بالا زو جية 
كاملة لا ينقصها سوى طقوس الزواج الشرعى » و « عاهنات 


للباحث الدثق : مائر ليه ی ۱۳۱ 


قيئوس ) اللاتى كن یمارسن العلاقات الچنسبية مع الر جال 
كلون من الطقوس التى تنطبها عبادة الربة « و 
ومن هنا تعصددت الألفاظ التى کانت تطلق علی 
» البق ) ۰ كما أن الاغريق کانو | بتحاشون استعمال كلمة 
« المفي » او « العاهر » على بائمات الهوی 4 فکانوا يمون 
ار قی طبقاتهن ۰ « الر فیقات » أو« الانیسات » ۰۰ و کان من 
الاسماء الشائعة لبالعة الهوى : « العبرة » ب بكسر اليم 
وسكون العين ب أى « المعدية » © وهو اسم اقتبس عن عادة 
الوانی فى التسکع علد الجسسور لاصطياد العمنلاء آ,. 
و « الراة العامة » ٤‏ و « الجارية » - من الجری » لانها كانت 
نؤدى مهمتها ثم تسارع بالانصراف - و « اداة الخدع » » 
اشارة الى انها مجرد « اداة » للمتعة ۰+ و « الذئبة » 
و « النرد » أو « زهر الطاولة  »‏ تشبیها لها باللرد الذی 
تنداوله ابدى الرجال فتهزه ثم تلقیه ! 
كانت لبيوت الهوی « تسعرات » تفرضها الدولة ! 
و دكانت للبغسایا - اللافی يتجرن في اجسنادهن بت 
بوت البوی » وق هذه البیوت » كانت ادني طبقات البغعابا 
ستقيلن الرجال ٠‏ فكن شفن فى مداخلها عاریات » او فى 
غلالات رقيقة شفافة » حتی بتحن للزائز أن بختار من ببنهن 
من توافق میوله وذوقه . ۱ 
وکان لدخول بيوت الهوی رسم زهید » بتباين فى فثاته 
وفقا لتباين البيوت . والی جائب هذا الرسم » كان على 
الزائر أن يقدم للبنی ١‏ هدية » » بمثابة الاجر . وکان 
صاحب البیت ‏ أو صاحبته" س ید و من حصيلة رسیم 
الدخول شضريبة سئوية للدولة ¢ اسمها « ضريبة البغاء 4 »+ 
كما ان الهدية أو ( الاکرامیة » » كما كانت تسمی - ألتى 
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يدفعها الزاثر للفتساة » كانت محددة وفقا ل ۱ تسميرة » 
خاصة .۰ اذ كانت یوت البفاء ‏ والیغایا آنفسهن - تحت 
رقابة دقيغة من الدولة » صونا لاتداب العامة » وللصحة . 

و کانت معظم پیوت الیقاء - فى المدن الساحلية ب تتجمم 
فى الأحياء القريبة من الوانیء .. كما كانت تنتشر ب بو حه 
عام ق الاحیاء التی كان بطلقون علیها اسم (سیرامیکس) » 
أو أحياء صناع الاواتی الفخارية . فکانت تمتد فى شارع 
عریض » يبدأ ق سوق الح » وتجه شمالا حتی آبواب 
الدنة . وکثیرا ما كان هذا الشارع بخترق احد الاحیاء ذات 
الصبغة الدينية » فلم يكن الاغریق يرون فى هذا ما يمس 
قداسة الحى » لانهم کانوا يرون فى البغاء نظامة اجتماعيا 
يصرف الرجال عن محاولة النيل من أعراض الفتيات .. 
وبالتالی » لم تكن زيارة بيوت البغاء أو أحياء الدعارة بلامر 

نعال « قتیات الشوارع » تطبع الدعوة للمفتونين ! 

ي ولم تكن آحياء اليغاء تفتح أبوابها ۱ قبل الساعة 
الرابعة من بسد الظهر » وذلك( لكى لا ينصرفه الشسباب 
عن الأعمال وممارسة الرياضة » ۰ وف تلك الاحیاء » لم تكن 
ثمة بيوت ‏ على النسق الذى شرحناه - بل كانت هناك 
غرف تجلس أمامها اليغابا فى أوضاع مثيرة ٠‏ فاذا عرج زائر 
على احداهن » دخلت معه غرفتها » وأوصدت بابها » بعد 
ان تعلق عليه لوحة تحمل كلمة « مشغولة 4 . وكان الزائر 
يدقع الأجر للفتاة مباشرة . : 

وعرف الاغریق طبقة آخرى من البفایا » يطفن باماکن 
وشوارع معيئة من المديئة » لیتصیدین العملاء ۰۰ وهی 
طبقة لم تكن تحترف اثبضاء احترافا كاملا » وانما كانت 
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تمارسه کمهنة ثانوية ۰۰ وتقع هذه الطبقة ب فى الترتيب ب 
بين نزيلات بيوت البفاء » وفتيات احیاء الدعارة ٠‏ 

ومن طریف ما يروى عن فتیات الشوارع » أنهن كن سرن 
فى احذية تقش على نعالها بالمسامير عب‌ارة : ( انبعئي ) !+ + 
فکانت العسارة تنطبع على الارس غسير الحجربة » فتلفت 
تفلر السسائر خلفها وتلبهه الى مهنتها !.. ویبرویه 
« السبياديس  »‏ أنه شغل مرة بفتاة » كانت تحيط خصرها 
دز زاح خب غايه : « حبنى » واكن لا تغاں اذا نالنى شرك من 
1 رجال » !۰۰ وكانت هله الطبقة عادة فى الشوارع 
الحأفلة بالحركة » أو المفضية الى ارصفة اليثاء . وكن 
صسطحین سيك هن الى الحجرات التى شمن فيها ا و الى 
الاركان المنللمة والبقاع غر الطروقة من الدنة .ی le‏ 
اسطحینهم الى الحمامات العامة » أو الى فنادق وحانات 
اعدت ححرات خاصة توجرها لهن ! 


«( الأنئيسات )) ۰۰ طبقة كانت موضع تقدير الجنمع ! 

هاما « الرفيقات ) او « الائیسات » فکنٍ شغلن مكانة 
«پمة فى ااحيساة الافريقية + وكن سعلى ' نقيض الطبقات 
الا ری من البغايا س پستمتمن باحترام الجتمع . أذ كن 
بمتزن بذكاء وقاد » وتعليم راق" » ویدبهة ولباقة . آی. اهن 
كن قدبرات على أبن يبهرن من يتولين الترفيه عنهم » من علية 
القوم + من قادة » وسياسيين » وادباء » وفئانين ٠‏ وبهنا 
إن معن بين الامتاع الذ نى ١‏ الامتاع الجسدى ۰ ومن ثم 

: من آل ملحوظ فى حياة كثير من آلشخصیات المبرزة لى 

نم الأفريقى ۰۰ وقد يمكن أن يقفا ی عو 
سیدات (( الصالونات )) فى الحضارة الفرنسية ب 
الثاهن عشر والناسع عشر - وبفتيات « الجیشا» ۵ ابا 
الى حف ما 1 
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وکان الرفيقة منهن پیت خاص » مؤثث بافخم الرباش » 
لا بخجل احد من دخوله ۰. بل أن تماثيل الیعض منهن » 
كانت توضع فى العابد والینایات المامة الى جوار تماثیل 
القادة والزعماء !۰.۰ ولعل آبرز دثیل على قدرهن ف الجتمم 
الاغر هی ٠‏ أن مهنتهن كانت أكثر رواجا وازدهارا » فى الدن 
التی تجتذب الاجانب » کالدن التجارية والبحرية » لا سیما 
( کورنثه ) .. حتى لقد كان من الامثال الشائمة : (« الرحلة 
الى کورنثه لا تعود بالربح على رجل ) ٠٠!‏ اذ كانت التم التی 
بحدها الرجل هناك » تشده اليها حتى شفق كل أمواله » 
فرحل عائدا الى بلاده خالى الوفاض !.. فقد كانت 
( کورنثه ) تزخر بالانيسات » وبالبغايا ؛ وبكاهنات معبد 
« فینوس » أو « افرودت » ؛ اللائى كن تجاوزن الالف 
عددا : وکن بعر فن ب « الکاهنات » أو « خادمات العبد » .. 
و کانت ارض القلعة - وهی آقوی معقل ف الدینة # تضم 
معبد « افرودیت » ؛ وقد حفت به آسوار من الکتل الحجربة 
الكبيرة . ويراه القادمون - فى البخر ب من مسافة بعيدة .. 
وقد آقام الأتراك آثناء احتلالهم بلاد الیونان ب مسحدا 

قوق موقعه ! 

اهداء الفتيات الى معد « اذروديت » ! 


۵ ومن طريف ما يؤثر »أن « اکسسینوفون ۲ بن 
« تثیسالوس  »‏ وكان من أغنى نبلاء ( كورنثه ) » نذر للربة 
« افرودت © أن كرس مائة فتاة لخدمتها فى العبد » اذ1 
هو فاز فى المماريات الاوليمبية » فى سنة 5155 قبل الميلاد . 
وقد بر بوعده عندما فاز » فنظم الشاعر « بيندار 6 وكان 

« آايتها الشتهیات النشودات فى ( كورنثه ) الغنية » 


للباحث الدلق : مانز ليشت ١إ‏ 


با اخلص الوفیات ل « بيو )) س الفواية والاغراء - با من. 
ترسلن دموع العطر الذهبية » وسحائب البخور فى تقوى 
وخشوع » وتنجهن بارواحکن مجلقات الی ( آقرودیت » 
ام الحب السماوية » التى تکفل لکن ب من السماء ب الصفح: 
الجميل والففران العلب ۰۰ يا من تنضرعن » کی ترتشفن 
(( السيئوفون ۲ الى بستان الاکة القبرصبية ( افرودیت » 
ماله فتاة » برا بوعده )) ! 5 
ول مجتمع هذه نخلرته الى البغام 6 كان من الطبیعی أن 
بر دهر الادب اللذى يدور حول هده الظاهرة الاحتماعية 
الجنسية ؛ وحول « كاهنات افرودت » ؛ و« کاهننات 
فیلوس » .۰ والواقع أن الادپ الدى تناهی الینا ب فى هلا 
الجال - راخر ؛ متعدد الالوان ۰۰ وكم من مسرحية كوميدية: 
ونسعها مؤلفها اتصوير احدی هؤلام الفوالى ) أو لتقوم' 
بتمثبل اهم دور فيها غانية ذات شهرة فى زمنها ! . . 
(( تاپیس )) عشیقه الاسکندر القدونی 


وزوجة بطلیموس ! ۱ 

© دلعل التمثيلية الب , وم مها ۱ فریکرالیس 6 - تحت. 
عنیوان « کوریانو  »‏ من اطرف هله « الکومیدبات,». 
مرضوعا وه أذ تدود حول اب وابن هاما معا ب وفى. و قبته 
واحد سب بحب ابجدی الغانيات » وراحا بتنافسان على التقرب 
اليها 3 ويتصارعان على الحظوة لہا 35 

ومن ۸ الکو میدیات f‏ التى وضعت» خصيضا لارضباء 
نی معینة > واطلق علیها اسم هذم الغائزية YG « ٠‏ 
لديو قليس » و ٩‏ آوبورا » لالکسیس » و « فائیون » لیناندر 
۰ وقد خلد « میناندر » فانية اخری فى مسرحية وصلیمته 


۱۳ الجنس عند الاغریق 


من جيل ای جيل .. تلك هی « تاییس » الاتينية » التی 
كانت عشسيقة الاسکندر الاكبر » والتی کانت من أقدم الغوانی 
اللائى استفللن سلطان حمالهن فى السائل السياسية و 

ومما يروى عن تآثير 3 تابيس » على الاسكندر » انها 
صحبته فى معركة ( جوجاميلا ) » التى انتصر فیها الفاتح 
الاغردقى على الفرس »© ودخل بابل غازیا » واستولى بعدها 
على العاصمة الفارسية القديمية ( برسيبوليس ) .. وهناك 
آقام مادية هائلة » احتفمالا بالنصر © آرشت قيها الخمور 
آنهارا ؛ وحضرها عدد كير من الغوانى » كانت « تاییس » 
#جملون على الاطلاق .. وعندما شعشعت الخمر فى الرؤوس »> 
وجرى الدم <اميا ف العروق » صاحت « تاييس » فى 
الاسكندر أن الوقت قد حان لیتوج أمجاده باشعال النار في 
القصر اللکی الفارسى » انتقاما 11 فصله الفرس 
ع الاغريقية فى ( أكروبوليس ) و ( أثينا ) فى عهد 

۲ اکزیر کسیس ) ۰۰ وسرعان ما تحمس الجميع .. وعلى 
نما م الموسيقى » أشعلت النار فى القصر » و کان الاسکندر 
صاحب آول متا اقی فى القصر » وكانت « تايس » 
صاحية المشعل الثانى ! 

ولقد ارتقعت ۱ تايس » . بعد موت الاسکندر ب الى 
مكانة آللكة » اذ تزوجت من بطلیموس الاول » إلذى آل اليه 
ج م 

عشيقة اللك تترك آارهة على ذراعيه ! 


© ومن أشهر « الانیسات » الاغريقيات « لامييا» 
الأثينية » التی کانت عازفة قيثارة » وراعية للفنون » فى عهد 
ی ۰ EF‏ اع لي وثروة 


للباحث الدقق : هانز ليشت ۱۳ 


. على عثرة امیال الى الغرب من ( كورنته ) © بعد تدم ره , : 
وبروی « بلوتارخ » أن « دیمتروس ٩‏ أوفد مرة فرشا 
من السفراء لفاوشة حاکم كان على شقاق معه . وبع أن 
انتهث اافاوضات السياسية » لاحت السغراء على ذراعى 
الداکم وساقيه آثار جروح وندوپ + فلما سالوه عن سببها » 
قال انها عضات اسد اضطر الى آن يصارعه يوما ۰۰ وهنا 
مه السقراء وفالوا ان كان يحمل اثثئرا وندوبا 
» من و 6 ( لاهيا )) آ؛ ۰ ۱ 
ی ۱ يدعى وکانوا يقصبون 
وق التساريخ الافریقی « آنیستان » تحسلان اسم 
0 لايس » . کشت من آشهر الغوانی ۰ وکانت کبراهما 
تعيش ق ( کورنثه ) أيام حرب ( وی  )‏ وقد عرفت 
عمال EO‏ شتر ٠‏ و کان كثير من کبار الاغر شیین ‏ 
بتپالکون على بابها ٠٠‏ أما « لايس » الصغرى » فقبد 
ولدت فى ١‏ صقلية ) » وكانت ابنة « تيماندرا 4 صديق 
1 السبیاد یس 0 .م وقك تلافس على حبها آشهر الشعراء 
والغنانين ۰ ولقیت مصرعها قتيلة بایدی الحاقدات مليها 
لجمالها ! ۱ 
تمثال لفانیا وسط تمائيل الابطال واالوله 


مج دس تمش الى الملك ( آرشیداموس 4 والیطل 
لا فيليبوس » فى ( دلفی  )‏ اقام الاغريق تمثالا للغانية 
« فیرنی © : دون أن یجدوا فى ذلك آبة عضاضة ۰ وقد روا 
فى الحدیث من صدور التساء ‏ کیب آن جمال صدر 
0 فیرنی » أنقذها من الاعدام » آثناء محاكمتها . 

وقد ولدت ۸ فرنى » فى مدبنة ( طيبة ) اليونانية » 
و کانت مشالا للجمال الکامل » وقد اعتادت أن تستر هذا 
الجمال تحت الوك سبيكة لا تک حب ۰ ولم نكن 


1۸ الجنس عند الافريق 


تتردد على الحمامات العامة » كما أن رؤيتها.عارية كانت من 
اندر الأمور . ويروى آنها لم تكن تتعرى الا فى الاحتفال بعد 
« بوسییدون » . فاذا ما اشتد تزاحم الاغریق - الوافدین من 
كافة. ارحاء البونان - على شاطىء البحر » نضت ( قيرنى »4 
عنها, ثیابها » وسرحت حدائل شعرها ٤‏ ثم وقفت لحظات 
ليتاملها القوم عارية » وقفزت بعد ذلك الى البحر ٠٠‏ وقد 
أوحى هذا النظز الى ( آبيليس » بتحفته الخالدة : 
« افرودیت تبرق من البحر » ! ۱ : 
ركان صانع التمائيل « براكسيتيلس » مشفوفا بها > 
وقد استوحى جمالها كثيرا من تحفه . وكثيرا ما حاولت أن 
تساله عن اجمل اعماله ؛ ولكنه كان يراوغها ء الى أن كان 
معها ‏ ذات يوم ودخل خادم لینهی اليه آن الدار شبت ق. 
« الاستوددو » ؛ فقفز « براکسیتیلس » مذعورا » وصاح 2 
« اذا ام تكن النار قد آتت على تمشسالی « سساتير » 
و« ابروس » » فالخسارة طفيفة ! » .. واذ ذاك » ابتسميت» 
« فيرنى » واخبرته بأن النبأ كاذب » وانها كانت حيلة منها 
لتعرف أبدع آثاره . وکان حزاوها أن آهداها تمشال 
» آبروس » © قأهدته بدورها أعبكئ « أبروس ۲ » وقاس له 
آن بصیح من آهم العالم التى كانت تجتذب الناس الى زيارة ` 
( طيبة ) زهاء قرن من الزمن ! 
" ولم يكن التمثال كل ما قدمتسه هذه الغانية انسقط 
راسها .. بل انها انفقت على اعادة بناء أسوار المديئة 6 بعد 
ان كان الاسکندر الأكبر قد هدمها . فکافاها الوم على ذلك 
بأن نقشوا على الاسوار : « هدمها الاسکندن وآعادت بثاءها 
الفانية فرنی » !.. كما عهدوا الى « براكسيتيلس » بصتع 
0 موشی بالذهب © هو الذى آقاموه بين تمثالى الملك 
5 ۳ 0 


للباحث الدقق : هائز ليشت لهل 


السیاسی الای طلق زوجنه ليتزوج فانية ! 
من هذا نري أن الغوانی لم كن مفتقرات الى الذباء 

'واللباقة والمشاعر النبيلة ۰۰ ولعل آشهر هن تق هذا 
المشمار - هی ١‏ اسباسيا » التى فتنت « بركليس » » وكان 
سياسيا ورجل حدم واسع الشهرة ¢ الکانة » كما كان 
زوجا وابا » في حين آنها لم تكن سوى . , : غانية ! 

ولقد استطاعت « اسباسيا » بجم‌الها » وبراعتها أن تَرْقى 
الى مكانة كيرة » فکانت تجمع ف بیتها علية الوم فى زمنها ٤‏ 
وموم (( سقراط ») ۰۰ ولقد بلغ الافتتان سب ركليس أن طلق , 
زوحته > لینزوج من ( اسياسيا )) + وسرعان ما اكنسبت 
نفسوذا سیاسیا » حتی لیعزو آليها. ( بلوثارخ ) آنها التى 
حرضت على قيام الحرب بين ( أثينا ) و ( ساموس ) ۰+ 
واتاخ خ تدخلها فى الشمئون السياسية مادة لعارضی ابر کلیس » 
كما آتار اسبتهحانا لدی الشسب » لو سنيما أن الغانية لع 
من بنات ١‏ اثینا ) : وانما رلدت فى میلیو س 6 ٤‏ كنا أن 
زواجها من « بر کایس  »‏ بعد طلاقه من زوجته ب لم بكن. 
ب ی a‏ ۱ 
زوحة « من الدرجة الثانية » ۱.. ومن ثم اشتدت 
الحولات » حتی لقد قبل انها كانت تنصيف النساء ادح 
وقال السیاسی < اثبنابوس ) انها كانت تمئلك د بيتا للمعارة ۰ 
وتبادی الشعراء فى وضع (« الکومیدیات ) علها ! 

ومن الطبیعی أن مهنة « الرفیقات » او « اانیسات .1. 

او الغوائى » كانت تتطلب عئاية فائقة بالجمال » وبراعية فى 
اخذاء آثار السئين على البشرة ومعالم الجسم ۰ وکات 

الى جانب ذلك تتطلب درابة واسعة باسالیب السلوك 1 
وئواحی الضعف فى الرجال ٠‏ ولم كن الوفاء من الفضائل 
التى يجب أن يتزودن بها » بل انهن كن يتلقين ب منك بداية 


۱۰ الجنس عند الاغریق 


شانهن - أن الوفاء لا بمکن أن يكون سلما برقی الى الکانة 
النشودة » وآن الکذب يجب أن كون فنا بمارس ببراعة » 
وان الحشمة والحیاء ليسا من صفات الغوانی ! 

آم تعد اینتها لهنة الفاء ! 

ي وق « حوار الفوانی » » نجد مناقشة طريفة بين ام 
وابنتها .. كانت الام قد فقدت زوجها قبل عامين » واضطرت 
الى معاناة الشظف © ۶ ثم لم تجد بدا من آن تدفع ابنتها الى 
البغامه .. 

كروييل ( الام ) : وهكذا ترين » آن التحول الى امرا* 

_ بدلا من عذراء ‏ لیس بالامر الفظيع » كما كنت تخالين . 
فقد كنت مع سيد لطيف » اهداك نقودا » وسابتاع لك 
بجزء منها قلادة . . وعليك ان تتعلمی كيف تعاملين الرجال » 
فليس لنا مورد خر للقوت ۰۰ لقد عانيت ١‏ الكثر ‏ خلال 
العامين - تلحصول على غذاء لنا » ورحت اربيك وارتقب 
بصبر وامل + كنت آوقن من آنك حين تص لین الى سن 
البلوغ ستعولیننی » وستثبتین مین قدميك وتصبحین غنية ..ر 

کوبهه ( الاب ) : مي تتطمين ماه ا 

من أجل النقود ! 

كورينا :على غرار 9 ليرا  »‏ پشسة « دافنيس 6 آ.. 
ولكنها عاهر 
E RA‏ عر ما ای ی 
٠٠‏ ألا نرين كثرة العاهرات » ومدی تهافت الزجال علیهن » 
وما بجمعن من مال ۰۰۷ لقد كانت « لرا > فى اسمال » 
وها انتذی ترين تديها من ذهب © وثياب 26 
وأربع خادمات د اي التصر ف مع الرجال ا 


الباحت امداق + عالق که ۱۱ 
الجميسع وه لم تكن تنفجر بالضحك لالفه الاسیاب كما 


تفملین » بل كانت تبتسم بطر بقة عذبة جذابة ٠‏ ثم آنها عاشرت ' 
الرحال بحكمة » فما خدعت واحدا ممن کانوا باتونها أو 
بطلبونها » ولا تعلقت باحد منهم ء٤‏ فى الوقت ذاته . واذا 
ما ذست للعشاء مع احد ب بعد أن يقدم لها هبة بسيطة ب 
فانه الا تسرف فى الشراب » لان الرجال يكرهون النسسباه 
اللاثى يخرحهن الشراب عن الوعى ۰۰ ولا قدلا بطنها بنهم > 
بل تمس الاکل مسا باطراف آناملها » وتمضغ فى سکون دون 
أن نحشو شكقيها » ونشرب فى تؤدة ودون افراط ۰۰ 
ولا تلطق باکثر مما تدعو الضرورة لقوله » ولا تضحك من احد 
من الحضور » بل تقصر نظرانها على الرجل الدى استاجرها 
35 واذا دان أن ترافقه الى المخدع » تجنبت. کل لزق 
وال ؛ وجيت اهمها أن میدق مر ا لها ۰۰ 

فاذا تعلمت انت كل هذا » فائنا سنعیش فى هناء ! 0 
وى حديث الام » نجد كل قواعد السلوك التى كان 

الجتمع الافريقى یتطلبها من الفائية .. 
هكذا اصیح الجنس من الطقوس الفيثية ! 

0 كان من الماداث التبعة فى ( کورنثه ) .مل ذاقدم 
العصور ب أن القوم اذا سعوا الى معبد « افرودت » فى 
موكب كبير ) لير فعوأ البها الصلوات 6 سا معهم أكبر عدد 
لا سيما عنسد تقدیم القرابين ... ويقول بعضن الورخين 
آلقدامی ¢ أن هذه المادة ترجع الى ایام أن غزا زلغفر س بلاد 
اليوئان » فاتجهت جموعهم ألى معبد « افرودیث » > كما 
سعك الفوانی الى هناك » ورحن يصلين من اجل خلاص 
الوطن من أعائه ٠‏ وقد اقام اهل ( كورنئه ) فى امد لوحة 
كييرة » قشت عليها اسماء جميع الغانيات اللائى اشتركن ف 


1۲ الچنس عند الافریق 

هذه المئاسية » وحاء فيها : « هؤلاء الفانیات قد اتحدن'ق 
صلاة صادقة الى الربة القبرضية > من أجل الاغريق وأبطالهم 
الشبجمان » ومن ثم لم تسا افرودیت المقدسة أن تسسلم 
( الاکرویول ) الاغریقی للفرس )) ۰۰ واصبح من العتاد - بعد 
ذلك ل أن بنذر الرء عددا: من" العامرات للمعند » اذا آراد " 
التقرب الى « أفروديت 1# , 00 5 ١‏ 

ومن الواضیح هنا أن. البغاء فى المعيد ‏ كان ذا طایج 
ديئى ٠‏ ولم يقتضر هذا « الیغاء الدينى » على معبند 
« أفرودسته » فى قبرص » بل انه کان شائعا فى كافة حعابد 
هله الرية فى بلاد البونان . ولقد كرس معبد ( أبيدوس ) 
الى ( آفرودیت 4 » بعد أن استطاعت احدى الفانيات # عندما 
احثل الأحانب ( ادوس ) مرة - آن تسكر حراس المدو 
بالحب والخمر » وأن تسرف منهم مفاتبح القاعة وتسلمها الى 
ا؟لجاهدين » الذين هاحموا الحراس وهم سكارى » واسدولوا 
على القلعة وحرروا الدینة ٠‏ , 

ولقد كان البفاء الدينى معروفا ‏ قبل ذلك فى بابل > 
وق مسد « افرودت ».بعد. ذلك » فى هدينة ( بيبلوس ) » وهی 
مدينة قبنيقية كانت تقوم فى موقع 9 جبیل 6 الحالية . على 
أن. «. هيرودوت » بقول ان هذا النوع من البفاء لم بعك 
موجودا هناك » فى أيامه . وى اثوقت ذاته » ذكر أن العذابی 
ف ,( ليسديا ) س كن يمارسن البغناء لیجمعن « دوظة 8 
بتوسلن بها الى الزواج !۰۰ وانه « من أشنع القوانين المرعية 
فى بابل » أنه ما من أمرأة الا ويجب أن تجلس فى رحاب أو 
چوا معبد « افرودنت © » وتضاجع رحلا غريبا عنها ٤‏ ولو 
مرةٌ واحدة فى جياتها .. واذا حلست امراة عند المعيتد ء 
فليس لها أن تعود الى بيتها الا بعت أن بلقى رجل غرب. 
بقطعة ذهبية فى حجرها » ثم يجامعها خارج جدران المعبد + ء 
واذا القی رجل قطعة ذهبية فى حجر امراة » فليس لها أن 


للباحث الدقق : هائز ليشت 1 


تر فض مضاجعته ؛ والا كان رفضها أهانة للربة 5 فاذا 
فرغت من العماية » اصبحت الراة مباركة » ولم بعك لای 
غریب أن يشتريها ؛ مهما يكن ما بقدمه لها » ! 

فلسفة « بغاء العبد » عند الاغریق 


۵ دلکی ننیم تقليد < بغاء العبد » علد الاغریق » نذکر 
انه يقوم على فكرة أن « افرودیت » لا تکتفی بان تمنح بهجة 
الجب . وانما هى تأمر الاناث حمیعا بأن يساهمن فى تحقيقها . 
,اذا تسمت الفتاة صداقها من البفاء عند المسد » فان زواجها 
کون مار كا . اما اذا وهیت ا آلفتاة نفسها نهائیا لاه 
وأساوث مكاسيها لصندوق المعيد » فان هذا یکون منها نوعا 
من التقوىي الى تقربها الي الربة مانجة الجمال والنضوج 
والخصوية للانات ۰ وق فترات كثيرة ب من تاریح الاغريق ‏ 
كانت الغتاة التی تملس نفسها لزوجها قبل الزواج ب وق 
رحاب العبد ب اعز مكانة من تلك التی تحمل بکارتها معها 
الى بيك ااز و حية ! 

وكانت الفتيات اللائى تكرسن آنفسهن للبفاء فى العبد » 
/ بقتصرن على ممارسة الاتصال الحنسى مع الرجال » بل 
کن بضفين بهجة وتالقا على اعیاد الربة 6 بال قص والفن ام 
وعرف الوسیقی ۰۰ 

وکان هذا هو الشان فى البغاء العادی ب. عنند الاغريق 
ادى و 
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ابن من بفى تدعى (( هربيليس ) » ظل يحبها حني نهساية 
حاته . وان ( افلاطون ) مدلها فى هوی (( أركيائاسا »> 
وهی من اجمل غوانى ( كولوفون ) ٠‏ وقد آوردنا من قبل نبا 
غرام « بريكليس » بالبغى « اسباسيا » وزواجه منها . وقد 
كانت لهذه البغى علاقة كذلك بالفیلسوف « سقراط © . 

يضاف الى ذلك » أن القوم لم تکوئوا بجدون حرجا فی 
آن سجلوا « آمجناد ! » الیفی على قبرها ۰۰ ويقسول 
« دیکایارکوس » فى کتابه ١‏ الهبوط الى کهف ترو فونیوس » : 

1 ۵ بری السافر الوافد على آثیشت من الليوسيس س 
بالطر بق العروفة بالطريق القدسة © منظرا عجبا .. فعندما 
صل الى الو قع الدی تراء‌ی له عنده ‏ لاول مرة. ب مفيك 
نينا وتتكشف الدينة ماه * بری فى الطريق ضریحا سامتا 
بعلو على كل ما بحيط به . وسیظن المسسافر ب فى بادیء 
آلا مر س أنه هریج أحد تمه ین » وسيعتقد أنه نشی ع على 
نفقة الدولة ۰۰ مماذا يكون 2 شعوره » آذا ما علم آنه ضريح 
عاهرة تسمی بايثيونيكه ؟ ) 3 

. وكانت هذه البغى فاتنة حاكم بابل » أيام الاسكندر 
المقدونى . وقد انتهز الحاكم ‏ وكان بدعی « هاربالوس 6 ب 
انشغال الاسكندر فى فتوحاته » وحمل معه ذها کثرا من 
بال عرب الى 0211 a‏ ی مت ۳ 
موتها » أقام لها هذا الضريح ! 

عشق 5 : 
00 
السلاقات التی تنشساً بين ذكر وآخر من حن 4 » هی 


. 52860628817 . ولو آتنا رجعنا الى الأصل الیونانی الذى 
اشتقت منه هذه الکلمة » وجدناها مولفة من كلمتين « تحب » 


للباحث الدقق : مانز ليشت ۰ 


و« فتی ) .. والحب هنا بمسناه الشامل: ؛ آى الروح 
والحس . اما الاشتهاء الجنسی لدی ذکر لذکر آخر » فکان 
سمى 28600128216 . والتعبیرات الغالبة التی تصادفنا 
ب فیما خلفه الاغریق - توحی بان (( حب الفتیلن » كان 
ینطوی على حب کل ما هو جمیل فى ( الفتی » من میزات 
عقلية وبدنية » ومن ثم فان الاشتهاء ب أو الحب الجنسى ب 
لم يكن هو الغالب + + وكان الحب يتضمن أن ينفث الحب 
فى محبوبه ما يود تلقينه اياه من معرفة وقيم ومبادیء ۰ وق 
هذا يقول اکسینوفون : « اننا اذ ننفث حبئا ق الغلمان 
اللاح ۽ انما ثثای بهم عن الجشع والبخل ؛ ونضاعف حبهم 
للعمل ولغالية الصعاب وخوض الخاطر » ونعزز تواضعهم 
ومقدرتهم على ضبط النفس » ! 
لا بد من التضوج الجنسى للمحبوب ! 

ي وليس معنى هذا أنه لم يكن للحب الجنسی وجود .. 
آن (( اتحبوب ) أو (( الحمل » » كما كانوا يطثقون عليه » لم 
يكن قط فى سن الطراوة ونعومة الأظافر » وانمة كان دائما من 
ذوى النضوج الجشی » الذین وصلوا الى مرحلة البلوغ ۰ 
ويجب أن لذكر ‏ بجانب هذا أن اليونان تقع فى النطقة 
التي نتيقظ فيها المشاعر الجنسية. مبكرة » وهله المنطقة 
تضم : الیوثان » واسیانیا » وايطاليا » وجنوب فرنسا» 
والشرق الأوسط » وشمال افر هیا ۰ -ومن ثم فان الفتی 
غالبا ما کون فى اوائل أو وسط العقد الثانی من العمر . 
ولهدا » فان الحب الجسى وممارسة الجنس مع آولاد دون 
الباوغ » كان موضع استنکار وعقاب + ۱ . 

ولقد وصف « هومروس ‏ فى « الاودسة » كيف أن 
« أودسيوس » ارتاد جريرة ( سيرس ) وأوفل فيها» فاذا 
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به بلتقی بالرب « هیرمز » - دون أن بعر فه طبعا فى صورة 
فتى « وقد نبتت فى ذقنه بوادر اللحية » فزادت سحر صیاه 
حسنا. ) . 

وشی « آفلاطون » الى عبارة « هوميروس » هذه » فى 
: بدائة كتابه « بروتاحوراس » » اذ يقول : « من أبن انت آت 
نا سقراط ؟.. وان كنت فى غير حاجة للسوال » لأننى أعرف 
أنك كنت تطارد 2 آلسپیادیس ا( اللیح ٠‏ اعد رأنته أول 
آمس ؛ وقد آوتی لحية ۰۰ ولى أن اهمس ف آذنك بانه رجل » 
ومع ذلك فقد خیل الى أنه لا بزال جد فاتن ! 

« سقراط : وما بال لحيتة ۴.. الست من رای 
هومیروس ‏ الذی ول أن « الصبا بغدو اعظم فتنئة » عندما 
تبدو بوادر اللحية 6 ؟.. E‏ ممه سجر وت ی 
الآن ! 6 3 
وقول ستراتون اذام سین ارد اسان ان 
الثانية عشرة » ولکن ابن الثالئة عشرة مرغوب آکثر مله . 
ويظل ابن الرابعة عشرة نبعا دافقا لانواع الحب » وان كان 

بن الخامسة عشرة أكثر سحرا . أما ابن السادسة عشرة » 
مستي الأرات 4 ولت أرقت ف ال اس مر 
وان کان هو هوی الرب « زبوس » وحده . أما اذا تاق الرء 
وت ا و 
عبت ؛ بل هو بتطلب استحابة » واخذ وعطاء .» ۱ 


حب القتیان مظهر لامتياز الرجل على الراة 
© ولا بد من أن نصب أعيننا ف هذا ! 8 
البحث أن الثقافة اي القديمة كانت تقوم E‏ 
الذكر . اما الاش فکانت كل مهمتها انجاب الاطفال وتدبير 
البیت . وبالتالى » كان اترجل هو مركز الحياة الفكرية . 
مهنا كانت آلعناية الاولی موجهة 1 تربية الولد وب 


للباحث الدفق. : هانز فيشت AV‏ 


بوكانت من اغرب عاداتهم أبن يحتذب الرحل” آليه لاما أو قنی 

برافقه فى حياته اليومية ' ؛ وكون له ناصهها > وموجها ‏ 
وراعيا ٠‏ وصد شا بدفعه الى فضبائل اارحال . وقد بلغ من 
تاسل هده العادة ف نفو سم 26( آن انصر اقب آی رحل .عن 
رعاية ولد كان ۳ آندپاکا للواحب 2 وآن انصراق آی 1 
عن شم رف سداقة رجل كان بعتبر عارا 1 ۰ 

و کنت رعاية اارجل للولد تنجه الى فهم عقله ونفسه » 
والی ند تایررته جسدميا وعقلیا وروحیا على اکمل وچه ۰۰ وکا 
الکمال فى الذكر يتمثل ف أن یکون ( طيبا وجمیلا» وان بکون 
جماله شاملا لاحسى والعفل والنفس ٠‏ وكان. الاهتمام 
مال الج سم یجعل الاغ غرثی رقفی تلاو آرباع نهاره ù‏ 
آللاعب الرياضية 6 ا التدرري بن عاریا ۰۰ 

و يحفسل التر اث دی الاغر ۳ دالااخادیت عن - 
الجمالية التى كانت عين الاغریقی تستمتح بها بتأمل: حمال 
الفتران ۰۰ وکان الشعراء ستغئون بهذا الجمال ودمجدونه ¢ 
كما آن الغئانین کانوا يرون فی جمال الذكور قجسیدا لكل 
حمبال دنیوی على سسسطح الارض ۰۰ و کات آسماء ابر ع 
الفتيان جمالا تكتب على بعض التحف القنية ب کاوعسه 
اازهور ‏ من قبيل الزخرفة والتمجيد معا . 

وكانت العینان آبرز 0 الجمال ف الذكور ‏ لدی 
تدماء الافرش » وکم لغنى الشعراء بسحرهما وقتنتهما ۰۰ 
وتليهما N E‏ الشاعر « قرنیکوس 4 ق 
وسفهما : « بشع على وجنتيه وهج الحب » » وقال 
سو فوكليس : « ان ايروس سسهر على صون الخدود 
0 ) و ۰ وباتی شعر الفتى ق الرتة الحالية + وروی 

بو لیکر يتس » ب حاكم ( ساموس  )‏ آنه لم تكن دمل 
7 الى جدائل شسعر ١‏ سميردسن » الفتى الجمیل الى 
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إضطقاه تنقسه .. ولكته فى توبة من القضب والغيرة » امر 
بقص الشعر الجمیل » حين رای الفتى يغتر به ! 


بغاء اقذکور لا يقل روجا عن بغاء الاناث 


ج واترای القاديم فى الحب » هو أنه « النزوع لكل ما هو 
جمیل » .. واذا كنا قد آبرزنا هذا على ما سواه ب حتى 
الآن ب فليس معناه آن حب الاغريق للذکور کان . منزها عن 
کل ميل حسی أو نزعة جنسية . بل أن منهم من کان بری 
ق الملاقة الجنسية تئمية للحب وزيادة فى اثراء العاطفة + 
كما إن الایناس والنادمة يدخلان فى العلاقة بين ذكر وذكر + 
ومن ثم فان حب الاقريق للغلمان والفتيان يب دو للرجل 
الحديث اشيه بلغز غير واضح .. ولكن الواضح أن انعكاس 
هذا الحب على الادبه الاغريئ » جعله من دعامات ثقافة 
القوم ٤‏ ومن آئوجوه التى تتبدی بها حضارتهم . 
شراژه بالال . ومن ثم فان حب الاغريق للذكور لم بشذ عن 
هذه القاعدة » حتى لعد شهدت الحضارة الاغريقية « بغاء » 
بين الذكور » لم يكن اقل شأنا من دعارة الساء . وكان بفاء 
الذكور متفشيا فى ( آثينا) » حٹی أن سولون )) - الفيلسوف 
والشاعر والسیاسی الكبير ب حرم اللواطة على الصيد » لآن 
فى محارستها مظهرا من أبرز مظاهر ١‏ حرية الارادة ») ۰۰ 
وضمن تشريعه - فى الوقت ذاته ‏ عقابا ن يتخذون من 
حمالهم تجارة وحرفة ۰۰ بل انه اعتبر أن (۱ من سبع جسبه ‏ 
لقاء مال » يقرط بنفس الاستهتار فى مصائح الدولة » ! 

> .وبوجه .عام » فان عشق الد کور “كان مياحا فى أغلب 
الأوقات ‏ عند الاغریق - اذا قام على « الیل التبادل » بين 
ذكرين .. ولكنهم كانوا یستنکرونه اذا. قام على اشاس البيع 


للباحث الدقق ؛ مائز ليشت 11۹ 


الشراء .. ومع ذلك » فكم حفلت القصائد ن التى خلفها 

جبعراة كدان ب بالشكوئ من جتسع ۲ صبيائهم 6 6 ومن 
مهم الى ال 

الفتیان على الجا الذين ر سردوة بين ی 6 u‏ 

الر باضة 4 والشمراء » ودوی الال واللاحة .. 


غلمان يؤجرون للرجال بموجب مقود ! 


۾ وکذلك لم يحل استنکار الحب القائم على الال » 
دون أن يكون مهناك غلمان بباعون ¢ أو لوجرونا ب بعش ولد 
ايجار تتفاوث آجالها ب لمن بهو ون جمال الذكور من الرجال 
۵ كما كانت فى ( اثینا ) وبعض الدن الساحلية ».دور للفاء 
مرها الد كور » کدور العاهرات تماما , على أن اكثن سکان 
هله الدور کانوا من اسری الحرب .. ومن ابرز هقلاء 
۱ فیدو » الذى وفع أسرما فى ابدی آهل ( اسبارطه ) فی 
عدر بهم مع اهل ۳ ) » فباعوه للأثيئيين الذين 0 
دارا فدعارة » حتی تقری سقراط احد اتيامه بان شتربه 1 

اد هذه الحقائق » فان الناحية الحمالية كانت 
اکتر على الناحية الحسية » فى عشق الذكور لدی 
الاغريق, ٠٠‏ وكان الاساس فى علاقة الرجل بصبی او فتى > 

هو ترببة هذا الصغر لبحرز الفضائل التى يجب أن تتوفر. 
ف الرجل ۰۰ وكان العاشق مسئولا عن فتاه » حتى آن بعض 
المدن الاغريقية كانت تعاقب العاشق » 5 صرخ فتاه انناء 
الغلمان كان نما عند الأغريق ؛ وکان اسلا على انی 
دينية وجمالية , وکانت غايته هی الوصول ا المقدرة على 
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:احراز الفضائل الشخصية "والاحتماعية : ولم كن عشق 
الغلمان بتمارض مع الزواج » بل" کان مکملا E‏ 

فى التربية والتعلیم ۰۰ وکان الوم متقدون أنه أبقئ انواع 
اا يدوم حتی بعد اموت ۳۹ وكان فى كثيز من 
الأحدان ت يخاو من العلاقة الجنسية » ويتخذ شكل الصداقة 
الاثره » وان كان عشت الغلمان بمعئأه الجنسق يضناذ فنا 
فى الحضارة الاغريقية منذ اقدم عهودها . 


ختام الث 


وو ویو 


ارت مال مس ر تس نب بأنهم خلیقون بأن 
سلغوا ( بين دا ) » دون ما خسارة ! 

ولکن القنابل عادت ستانف انهمارها فحاة » وقد ازدادت 
قربا و وقبل أن بحد أحد فرصة للانبطاح على الارض 4 
انفحرت قتبلة كبيرة وسط الجموع المتزاحمة أمام الجسر , 
.وق غمرة الاضطراب الحنونی » أخذ الکثیرون للقوّن ام 
فى مجرى الماء .. بینما تداقعت أعداد كبيرة الی.الحسر . 

والتفتت السيدة ب وقد بلغت منتصف الجسر ‏ خلفها » 
وقد شل النعر حراكها ٠٠‏ و تشبثت مستميتة بسياج الجسر 
الذی داح E‏ اج ای hel‏ وف 
على كتف السيدة » وسقطت مع السلتین الى الاء .. 

وضاع صراح لاف شمرة سخب الناس » ودوی القنابل ! 


لكاتب البلغاری کنر 
إيقان قكازوقت. 


ترجمة : جورج عزیز 


۱ 


صورة من جهاد الشعب البلغارى 


المدبدة التی اضطرت ( بلغاریا ) آالی خوضها » بعد استقلالها » فى 
آواخر الفرن التاسع عشر داوائل القرن العشرین ., صفحة مجيدة 
من صفحات الجهاد القومی ء ولكنها فى الوقت ذاته - ماسلاق 
انسائية حافلة بالشاعر والانفعالات المثرة .. 

والقصة من آروع ما کتب ( ايفان فازوف ) » الذی یمده 
البلغاریون ( شيخ الادب البلشارق » والذی اطلق عليه کاتب 
روسیا الخالد ( مکسیم چورکی » لقب : « شاعر البعث البلفارى 
الناضل  »‏ اذ عکست أعماله عقلية ونضصال دعاة آلتحرر الوطنی 
والثوار » وقد نظم عددا كيرا من القصائد » ضمتها دواوین : « الراية 
والربابة » » و ( مصائب بلفاربا » » و ( الخلاص » » و (( ملحمة . 
النسيين ) » و ( امراة من زاجودا.» .. كما كتب كثرا من التصص 
والردایات » «شهرها : « جوابو الفاق » » و « رجال الثربة » » 
و « الثوار ۷ » و ( تحت اللي » .. وهذه الرواية الاخبرة اذاعت 
صيته فى أرجاء العالم .. وقد ترجم کثر من انتاجه الى لفات 
عديدة » کما تعد قصائده واغائیه من ترات بلغاريا الثقاق , 

وق سبيل اداء رسالته القومية » خاض « فازوف ‏ اغلب 
میادین الادب » فهو راك القصة البلفارية القصرة » 9 الرواية 


۱ هذه القصة تنقل لا صفحة من صفحات حرب من الحروب 
۱ 

3 التاريخية » واول شعراء الوطنية ۰ 

1 


۵ یله ين نشت ا.. شیب ا خيم مان ار به 
( فيترين ) فى ذلك آلخرف . کان الجو رطبا ندا ٤‏ بد أذ 
تساقط مطر خفيف » وبدت السماء کانها ذابت واستحالت 
الى با . بارد » اشتدت وطانه على البیوت النخفضة فى القرية 
٠٠‏ إيد آن كل شیء كان قائما على قدم وساق فى الشسارع 


ذبن 


ااوحل : طنين اصوات عالية » وتيار مستمر من جماهير المارة 
وعربات ركوب تجرها حياد قصيرة حزننة » وعربات تقل 
مب لادم تجرها مم EN‏ 
عليه « الخان » . 

وق وس هذا الخلیط » شقت وحلة من الجندن 
کر بقها .٠‏ کان عدد قليل من آفرادها برتدی معاطف الجنود ء 
واخرون تدثرون بمعاطف من جلد الغتم العلوب ظهر! ليطن 
ليكون الفراء الى الخارج . اما أكثرهم كانوا ملتحفين ببطاطين 
رة بالية ستعوا منها ما يشبه « الحرامل 4 > وتمالهم مبتلة ؛ 
وكلهم مثقلون باحزرسة الر صاص 0 بيئما كانت منادقهم س 
التى ترینها غصون شجر ‏ البقس  )‏ تطل من قوق مناكبهم 
٠٠‏ وكانت اجا مهم توشك أن 'نتجمف » بينما أقدامهم تغوص 
فى اللين حتى الركية © والماصفة تقذفه وجوههم بحب ات 
البرد المتساقطة ٠‏ كلهم رغم ذلك كله کالو! بغئون .. 
وكانت اغانيهم تعبر عما ی صدورهم من مشاعر وآمال ! 


۱ e 
۾ وفند باب احد انه تين ققت جساعة من الضباط‎ 
والسافرین » ومن حولهم بعض القرویین يتفرسسون -. في‎ 
9 دهشة وفضول ف وجوه اولك الذین بلل الطر ثيابهم‎ 
وامام الفندق أو الخان » خر » و قفت جماعات متغرقة من‎ 
السيدات والفتيات والصبية : كانوا جميعا متدثرين بالحرابل‎ 
برتجفون > وقد احمرث وجوههم من قسوة البرد .. وقد‎ 
احتشدوا فى هذا الكلن ليستازياوا ويودعوا الجنود المجنكين‎ 
المخضرمين الذين كانوا د يمرون » ضمن الفصيلة اقب ادمة من‎ 
هرمانلن ) » حيث انوا قد ذهبوا احارية الاتراك ۰ وكان‎ ( 
علیهم أن ینجهوا سرعة الى ( صوفیا) » ومن هنال انی‎ 
٠ میدان اتال محارية الصرب‎ 


10 هل بعود ۲ 


۰ وسععنت: صیحات بين جماعات الواقفین ۰ 
لفت ها هو ذا آين 9 حورحی » !. . نتمنی لك حظا سعیدا 
با« تشفیتکی , ۰ 

آوه !.. انظروا هتاك . . انه « رانحیل » ! 
آوه ؟... وهتا هو ابن « نیدلکا 6 آیشا !. . انظر 

با « ابغان » » ان آمك هنا . 

وق لهقة وسرعة قدمت باقات الزهور » بيئمبا كانت 
الدموع تبلل الحخدود والالفاظ تحت من الأفواه غير مكتملة 
..- ول الجتود ق سرهم ماضين ۰ 

وصاحت قتاة صغيرة شقراء متوردة الخدين » تضع 
وشاحا زاهی قالوان  -‏ آماه . . هو ذا خی ! » + وهئف 
أخوهة الصغير الذى مناهز الثامنة > وهو واقف الى حوارها 
مادا ذراعیه الى أحف الحتود ی هن 1 وضافه 
آمه بالحندی > من خلال دموعها : « ابنی ۱۰۰ ! أبنى !۱ » 

وعندنذ خرج من الصف شاب قوی أنيق » ذو عینین 
سوداوین ن » فقبل يد آمه » وطبع قبلة على جبين کل من اخته 
وأخيه ٠١‏ ثم كنت و وردة صغيرة فى عروة سترته » ووضع 
خلف آدنه وردة آخری قدمتها اليه فتاة صغرة » واخړا 
ارج الخطى ثیلحق بالجنود ويساركهم تردید آلاناشتید 

جلیك + م 

وقالت له لمعه : 8 ليحالفك الحظ السميد يا بنى !» . 
وصاحت الفتاة صوتها الخانت : 9 سئويان !6 ۰ ليك أبن 
صوتيهما غر قا ق, الطبة والضوضاء . واختفی « سنو بان » 
أو كاد دين الحتود 4 وما لنث الحنود كلهم آن اختفوا وراء 
الضاب 2 

وظلت الام ا ی 
ومندما دخلت الام بیتها الفجرت باس ۾ ثم فتحت خزانة 


للكاتب البلفاری : ايفان فازوف ۰ 


ثیاب قديمة واخرحت منها بعض الثياب الداخلية » وحاءعت 
بشمعة وثبتتها امام الاشونة القدسة واشعلتها .. ثم راحت 
تصلى بحرارة وهی مطرقة طول الوفت فى خشوع . 

. فى ذلك الوقت كانت الدافع تقصف باآقرب من 
(در احومان) ۰ و کان ذلك فى الرابع من توفمبر سنة ۱۸۸۵ ۰ 

ل س 

© وق تاك الليلة ذاتها : رات الام « سينا » ل فى 
منامها ‏ <لما مفزعا !.. رات سحابة ضحمة » شوفل الحنود 
فيها » و « سسئويان » بينهم .. أوه با سسیدتی العذرام 
الطاهرة !., ما أبشعه من منظر ! السحابة تقعقم وتدمدم ) 
و الانفجارات تملا السماء ؛ والارض تهتز وترتج .. اذن لقد 
استمرت ااعرکة !.. رياه !++ اد ضاع ( ستوبان )) وسط 
السدابة » ولم يعد له وحود ! ۱ 

وحینما استيقظلت الام « تسينا » » كانت الظلمة حالكة 
مطبقة » رلم يكن پسمع فى الخارج سوی مويل الريح ۰+ 
بحمابتك ۱.. سیدتی العذراء الطاهرة » ارهی سنوبان ۱.۰ » 

ولم تعاو د النوم الا مع بزوغ الفجر ۰۰ 5 

وفى صسباح الیوم التالی » سالت العم بیتر : ١‏ ما معثى 
السهابة فى ١‏ $( 

السسحبه! ؟. . هناك توعان : سحب تتحول الى امطار ) 
وسح بتكدوب . ما نوع السحابة التى حلمت بها ؟ ۱ 

.. وروت له قصه الحلم . ولاذ العم بیتر بالصمت هنيهة 
لیفکر ٠٠‏ لم يتذكر أنه قرا فى الکتاب الذى عنده عن الاحلام 
اشارة الى سحابة من هذا النوع ۰۱ واذ رای امارات الجدع 
مرتسمة على وجه الأم ‏ وهى تتطلع اليه ملهو فة شبه لاهقة- 
تال لپا فى اشفاق : « ۷ تنزعحی با 3 تسینا » .. أنه حلم ' 


11 .د هل بعود ؟ . 


خطاب من سنوبان 4 .. وعندئد أشرق وجه العجوز ! 2 
ستوبان » من التطوعین المنوط بهم حراسة الاسری ۰۰ 
انشرح خلب « قسینا » الحزین بهذا الخطاب وامتلا 
الهرمة » الى ستویانکا » خطيبة ابنها .. وغمرتهم البهجة 
جمیعا » بيد آن ۸ رادولشو » كان آشدهم ابتهاجا حینما علم 
© © 
چ وما آن خرجب الام ( تسينا » ألى الشارع » حللی رات جماعة من 
الاسرى » وخلفهم جندى بلغارى خيل اليها أنه (( ستويان » نفسه » اذ كان 
يشبهه الى حد كبر . لکنه لم يكن هو .. بيد آن الاسرى .. الذين دقع عليهم 
بصرعا لاول مرة ‏ شغلوا انتباهها » فاخنت تحصدث نشسها هاسة : 
( یا الهی !.. اهکقا يبدو الصربیون ! ,. انهم یبدون اناسا طيبين » ولکم 
اشقق على آمهانهم !.. تری هل يعرفن آين هم الآن 1.. ثم رفعت صوتما 
تنادیهم : ( ايها الشبان .. اننظروا قلیلا ! » 
داسرعت الى بیتها » ولم تلبث أن عادت حاملة ژجاجة « راکیا » () » 
واهایت بالجنود الصرسين أن يقفوا لتقدم لهم شنيئا منها . ولم يسع الجندی 
البلفارى ‏ الرافق لهم الا آن يبتسم ابتسامة عبرت عن طيبة قلبه .. 
وصاح الاسرى المرهقون » بعد أن اشاعت « الرائيا » الدفه فى 
أجسامهم » معربين للام « تسینا » عن اعترافهم بجميلها : ( شکرا لك ':. 
شكرا لك » .. كما صاح الجندی البلغفارى فى انشراح : ( لقد بقیت لى 
أيضا جرعة ., فى صحتك آيتها الجدة ! » ً 
ولساءلت الام « قسینا » » بعد أن مفى الرجال فى طريقهم : « انهم 
جهيعا مسیحیون موّمنون بالله .. فماذا دفعهم الى القتال ؟ » 


(۱) شراب مصاوع من عصير انبرقوق . 


للكاتب البلغاری : ايفان فازوف ۷0۷ 


— ۳ سیم 

© وتم توقیع الهدنة .. 

ودنا عيد الیسلاد » وبدا الحنود بمودون لقضساء عطلة 
العيد مع ذويهم . وماد الى قريتنا ( فیترین ) نفسها عدد من 
الجنود » ولکن « ستویان » لم بكن بينهم ۰۰ واستبد القلق 
و الانزعاج بالام « تسینا » » وامتلاً ذهنها بأفكار بشعة ,. 

واخلت الایام تتعاقب ؛ والام لا تکاد تحول نظرها عن باب 
البیت » تر قب العائدین اثناء مرورهم بدارها .. لقك عاد 
رانجیل » وستویتوف » ثم بيتر - ابن دینکو - والاخوان 
ستامانوف ۰۰ وق كل مرة كانت تنهض من مکانها و تخر 
مسال عن ابنها (( ستويان » ۰۰ ولکن احدا لم یکن يعر 
عنه شيا !۰۰ لد شاهدوه فى میدان القشال فى وقت من 
الاوفات » ولکنه لم يليث ان اختفی !ء٠‏ وکان قلبها يوشك 
ان يكف عن الثبض كلما سالت عنه » ثم تروح تلرع البیت 
جیمْة وذهابا فی قلق . . دون أن ينقطع تفکیرها فى ستويان ! 

واخیرا .. دخلت ابنتها « كينا » مهرولة لاهثة » وهی 
تصیح : « آماه » لقد عاد العم دیمتر !6 .. فانتصبت واففة » 
وأسرعت ملهو فة نحو دیمتر قالة : « مرحبا بك پا ديمتر ٠١‏ 
ان تركتم ستويان ؟ » 0" 

. ولم يكن ديمتر يعرف عله شيئًا هو الآخر » ولکنه: قال 
مشفقا على الأم : « من الجائز أن یکو نوا قد أرسلوة صوب 
۱ فيدين ) .. ثم غمفم الجندی فى اضطراب : « وربماریکون 

. .. فتتهدت قائلة : « نا الهى ۰۰ ابن يمكن ان يخون 
ولدی ؟ )»۰۰ SS‏ 

وعاودت الخروج لتلتقی, بمحبوبة ابنها ۱ بستوپانکا ۶ ۰ 
و لکنها لم تكد تصل الى الباب » حتی اشتدت دقاتٍ قلبها 


۱۸ هل يعود ؟ 


مرة اخری » تحت تدافع الامانی . . كانت تأمل أن تذكر لها 
« ستوبانکا » أنها تلقت رسالة من « ستويان 6 » وأنه قادم 
للاشترآك معهم فى الاحتفال بعيد الميلاد !.. كانت تتمنى أن 
تنبس « ستوبانکا 6 بكلمة .. ولكن الفتاة استقبلتها فى 
وجوم » وظلت لائذة بالسمت » وقد احمرت عيناها ! 

بي كانت القرية كلها تعج بالحركة كالخلية » اذ كان أهلها 
بحتفلون بعودة الكتيبة الاولى » وقد ثبتوا فى وسط الشارع 
ب أمام بيت الام « تسینا 6 ب عمودين تعلوهما عصا كبيرة 
كالقوس » وأحضروا من الحبل غصون أشجار زكية الرائحة » 
لفوها حول العمودين والقوس » ثم ثبتزا فيها ورقة احضروها 
خصيضا من ( بازاردجيك ) » بعد آن كتبوا عليها : ۷ مرحبا 
بكم أيها الجنود الشجمان ! » .. ثم زوا القوس بأعلام 
مثلثة الالوان ۰ وهکذا آقاموا قوس النصر ! 

واخذت القو ات المنتصرة تروح وتجىء ۰۰ بينما كانت 
الام المسكيئة تفکر : 

« قد يكون قادما بعدهم ۰ ولعله يتعمد الا يحفر 
هؤلاء هم الجنود ما زالوا يتوافدون » الواحد تلو الآخر ۰۰ 
زراخات لا نهاية لها ۰۰ أنه سیعود هذا الساء » فهو یعرف 
أن فمة کثرین فى انتظاره » بقلوب تفیض هاعا وشوقا ! » 

وف الصباح التالی » بكرت الام فى الذهاب الى القئيسة . 
و « فكت 4 عملة « الليفا 6  )١(‏ التى كان « ستويان » قد 
أرسلها اليها # واشترت شمعات أشعلتها بعد أن وضعتها 
امام كل الابفونات القدسة في الكئيسة .. ثم عادت الى بيتها 


() اسم العملة البلفارية 


للكاتب البلفاری : ايفان فازوف ۱۹ 


مشرقة الوجه ؛ وهمست لنفسها قائلة ی ین 
ای حال .. أن غدا عيد الیلاد. .. اليس هذا هو الوعد 
الاقصى 3 5ه يا سیدتی العذراء الطاهرة. > أعيديه ان > 
با ملاكى !.. يا يسوع » املا قلبى فرحا آ.» . 

وجاءث ابنتها « كينا » مهرولة لتقول ا مويه كن 
ااجنود قد عادوا للقریة .. فارتسمت امارات العبوس على 
حبين الام ۷ نسيئا » » وغمغمت فى غضب ۰ ۲ أنك تديثينى 
بالسائعاث مدد مدة طلويلة ٠.‏ الا اذهبى للترحيب» بأخيبك 
كما بفعل الخرون ! » 
0 الا و خ الاأصغر رادولشو: 2 أريد أن أذهب آنا ابضا 
۳ ا 
ع الحسیان ,الى الشارع الدی تکسوه الحلید 6 
ثم انطلقا الى آلخلاء على طول الطريق الزرامی .. بینما وقفت 
الام « اتسينا » کت مق ل ا 


© © 
ر و هت الر یاج باردة من الحبال ۰۰ و کانت القمم 6 
وااودبان 6 والسهول تمدو كلها بيضاء ۰۰ آما السماء فکائت 
فى سورة غضب ۰ و فوق الطریق كانت جمبامات من الفربان 
السو داء تحاف » أو تقف على الأشحار ذاث التیجان غير 
اار سمل » وهنا وهذاك » على طول الطریق ی الرراعی الصاعد 
الى مور ( اهتيمان ) » كانت جماعات السام الذين قدموا 
للتر حيببه بالجنود » تبدو كالبقع السوداء على الجليك ۰۰ 
وكانت هناك فتیات » واطقال » وسيدات مسثاث و٠‏ وال 
الحنود بصاون آفر ادا وحماعاث ۰ 
ومرت ( کینسا» » ومعها آخوها ( رادولشو ) » د 
الجماعة الاولی » ثم الثانية » والثالثة » ومضیا فى السير ٠‏ 
کان يتلهفان على أن بكونا ول من يقتقى ب (ا ستويان » ویرحب 


۱۹۰ | هل یمود ؟ 


به ٠‏ انهجا » ولا شك » سیتعرفان عليه رغم أن البرد القای 
بدا يتساقط اخذ يحت من مجال رؤيتهما ! 

وكان الطريق بزداد صعودا حتى يختفى عند قمة التلل: » 
ولذلك صعدت « كينا » » ومعها « رادولشو » » الى القمة ۰ . 
وهناك كانت الریح آقوی » واشد ملفا ۰ وبدا جندیان شند. 
النحنی > وقد غطاهما البرد التساقط » ولکن « ستویان 4 
لم يكن واحدا منهما . 

وسالتهما كينا : « آبها الجنديان .. هل هناك جنود 
آخرون قادمون ؟ 6 ۳ 

فاجابا فى اقتضاب : « ۷ نعرف أبتها الصبية .. آکن 
من تنتظرین ؟ 6 ۱ 

وصاح رادو لشو :۰ « اننا ننتظر آخانا € ۰ 

ومضى الجندیان الرهقین فى.طريقهما ۰۰ ۱ 

وامتد بصر (( کینا » واخنها. الصفر الى آلطریق مرة 
آخری ۰۰ کانا بشعران بشسية البرد » واخذت اطرافهما 
ترتجف » بل ان اسنان « رادولشو ») اخذت تصطك ۰ ولکن 
اخاهما قادم » وعلیهما أن بننظر اه » والا نهرتهما آمهما وتعالی 
صراخها ان لم يعد معهما ألى البيت ! 

وظهرت عربة بها شخصان » تدثر كل منهما بقلنسوة 
و « حرملة 6 من جلد الفنم ۰ وحين وصلت العربة الى حيث 
کانا بقفان » اعترضت ۱ كينا ».طریق الجواد » وسألت 
الراكبين : « أهناك جنود آخرون قادمون فى الطریق.؟ » 

فأجاب أحدقما » بعد أن رفع القلنسوة قلیلا » ونظر فى 
دهشة الى الفتاة التى كان لون بشرتها خليطا من الحمرة 
والزرقة » سیب البرد القارس : « لسنا تمرف با بنيتى ! 4 
۰ ثم انطلقت العربة هابطة التل . ۰ 

"وتسمرت آقدام « كينا » واخیهای ذلك الکان . ومضت 
ساعات .. وازدادت ریخ الجبل قوة » واخثت تصفع 


للكاتب البلفاری ؛ ايفان فازوف ۱1 


وجهیهما ولوبیهما ۰ ومن حولهما تتدحرج حبات البرد 
تدروها الريح فى رقصة جئونية .. ولكتهما آم بحرکا ساكنة! 
5-5 واستمرت أعيثهما مركزة على النحنی » وهما بحدقان 
فى لهفة » منتظرين أن يظهر أى كائن جى ! 


وكانت (( کینا » فى نلك الائناه تبكى ۰۰ وبدا «رادوقشو )» 
يكى بدوره » وقد كانت أيديهم! واقدامهما تتحمد من شدة 
البرد » كما بدت خدودهما زرقاء .٠‏ وكان الطريق ممندا 
امامهما الى القریا » وقد اقفر تماما » اذ عاد الذین قدمو! 

ترحیب بلويهم من الجنود الى ببوتهم » بعد آن بدا ظلام . 
اليل و ۰+ وژاد اشتداد الریج وقسوه 5 البرد ¢ الى 

حد لم نعهده الشقیقان فى ای وقت مخی ۰۰ ویدا الفر سان 
البتمدون کاشپاح سوداء و سط الجليد الأبيض ٠.٠‏ وحملت 
اار بح اغانی الجنود المرحة الى آذان الفعاة والصبى اللذين 
شرعا يسيران نحو القرية . 1 

۰۰ و ادخی الليل سدوله » وهما يغلان السير » منتهبين فى خفوت ++ 
کانا بلکران فى امهبا التي تنتلارهما عند الباب 1.. وفجاة جلجلت من 
خلفهما عربة أخرى ب قادمة من فو التل ب تجرها ئلالة جياد » فصاحا 
بين فيها: 

« هل هئاك جنود آخرون قادمون في الطريق ۲ » 

+ لكن المربة مرقت امامهما واختفت فى الظلام ۱ 

وكانت العاصفة الثلجية تموي حولهما بعنف » وبدا كان عنفها وترنحها 
يوحيان الى ( كينا » واخیها پالجواب ... كانت قادمة من ( الفغرب » 6 
من ميدان القتال » حيث كان الجليد ا العنب » يتراكع: 
فوق ١‏ , قبر « ستویان » 1 
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